٤ 


٤ 


اام ا وى 


مفو البع هوان اوزاف 


اهداءات )٩۹٩ ٩‏ 
7 
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L0 |‏ گل الملا رر 


مو رالشرفاوی 


ماتزنة الطب ع اشر , 
ما“ الاک لوا مينر ٠‏ 


۰ تار ع بت زی (عارالں ات ` 


کی وکر بے کا 


ATI dg 
ارا ر‎ 


عشرات الكتب » وآلاف الصفحات » ألقت وكتبت فى تاريخ 
وطنداالمر بى“ مذ مثات السنين . ولكن السمةَ الغالبة ‏ عايما جيه آنا 
تۇر للىلوك والحسكام والوزراء والملاء وأصحاب الد كر والوجاهة 
والقصدّر . ول كنا لا حغل بسواد الناس وعامَم . قداث عن 
امروب والغر وات والفتوحات . ول کہا حتى فى حدينما عن المحروب 
والغزوات ترح قاد وأمراء الجند. وتهمل » فى الأ كار الأعم من 
رسوام » مهما أظمروا من الشجاعة والغداء » وأبدوا من القضحية 
والبلاء . 

تاريخ مخدم الملوك والسادة والكبراء . ومهمل السواد والأفراد . ولولا 
ما بجده عند ابن إياس » وال بر خاصة ء ما استطاع مؤرخح أو كاتب 
أن جد سير مجاهد أو بطل من أوساط الناس أو أبتاء الثعب . 

وما بجده عند الجاحظ مثلاً من سير لصعاوك أو مغامر »كان الغرض“ 


(ب) 

مته الإغراب والتظرف'. والتحدث به إلى الأمراء ولالوك ء سايم . 
وتقع على كثير منه ظلال الشاك والوضع. 

وقد دعوت » فی ال جزء الثالك من کتانی : « دراسات فی تارخ 
المبرى » إلى مقابيس جديدة لدراسة تارخنا الحديث » فقلت إن 
دراسة هذا التاريخ » منذ الفتح الان ء ومنذ استيلاء مد على على الج 
خاصة » « خاضحة لو رات غير أمينة وغير منصقة ء وغير مفيدة . بل مى 
ضار بالغة الضرَر على وجه التأً كيد . 

أما آنا غير أمينة فلا”مما كانت منحارة إلى جانب اللصومة مع 
شمبناء وكأنبا لاتؤرّخ له » بل تجمع الآ خذ » والاثام » والمثالب فصا 
هذا الشعب » الذى خذل أمام المشمانيين . ولكنه ل يرط فى حق وطنه 
وش ر فه بل دافع عنما أروع دفاع وأ كرمه . وشعوب المالم كلما يتناوب 
حيابا النصر والمرز عة . 

وأما آنا غير منصفة » فلا ها لم تبحث عن العلل الطارثة . والموامل 
الدخيلة الى انهت به إلى المزءة أمام العمانيين ؛ ثم آمام الفرنسيون 
والإجليز . بل جماوا سبب ذلاك دوافم أصيلة فى تكون‌الشعب فسه 


(۱) « دراسات فى تارج المبرى »ء مصر ف القرت الثامن عشر » : 
ص ٠١۹‏ سا ٠١١‏ من الطبمة الثاية . 


(ج( 


و إدرا كهء والقابيس التى يقيس با حداف المياة والكرامة والشرف» 
والمرص على المرية والعزة ٠‏ وكان بحب أن تبحث عن هذه وتلك . 

وآما آنا ضارّة بالغة الضرر. فليس حى ذاك على مف-كر أو مثأمّل. 
لها هدرف نفوسنا كل معنى كري » وكل إحساس بالنغوة الوطنية ء 
وکل شور محد الماضى وكفاحه. 

ولا بزال كثيرون منا » ومن رجال التربية خاصة » يذ كرون دنلوب 
وسياسته فى وزارة المعارف . ولإيكن دنوب شخم) أ كث ما كان فكرة 
ومذه] . الفاية مما إذابة کل“ شعور قوی » وکل معنی من مدای 
« الترية » الوطنية والفردية والسياسية ٠‏ ولم يفعل الإجليز ذالك عبتا . 
بل کان دفي منه العكين“ اساطامم واحتلا م کانہما قدر لا مغ“ 
مه ء وأن تاريخ مصر کله > والقیم الفردية والجاعية للصريين . 
أساسہما وقوامما : اضوع لک الغیږ واارضی به » . 

ومن هنا تبذوالأهمية البالغة ارغ حياتنا » ف‌الماضیالقر يب والبعيدء 
من جديد . وتبدو » أ كث وأ كر » أهمية هذه الأسس المديدة الى 
دعو نا وندعو لالزاما فى كتابة هذا التاريخ ودراسته . کون هذه 
الدراسة تز كية لمواطننا الوطنيةوالقوميةءوتذ كيرا لناء ولشبابنا خاصة» اى 
ابام وأجدادم »> وما بذل کثیر منم قى سبل الحى والشرفب 


)د( 
والوطن العرنى . وايكون هذا التارخ سجلا صادةا لأجاد ماضيناء 
ولتنصف به كثيرين من أبطالنا الذين ضخوا وكاخوا و بداوا م 
سهم تار بخ وهم . ول يكن همم ذنب إلا آہم کانوا من الشعب » أو 
ن 8 والظلام غلبهم وقهر م ا 
تی تن هزم من الاوك » مش ساطان مصر الشمید طومان بای » 
أو فشل من ارين بعد جاح ء » مثل صاحب ارج نجد آن التاريخ ۾ 
يتفه . إن ل يکن خذَل هو أيضاً أو أهلأو جى" عليه وظآمه » فصدَق 
فى حؤلاء وآولئك ما تیل من شعر قدم: 
والناس من يلق خير قائاون له 
ما يشتهى » ولام الخطىء الل . . 
*# ¥ # 
وی کتابناهذا: « باویرت عرس ٩‏ : دراسة لياع طائفة من أ بطالنا 
المرب فى التاريخ القد والحديث . على هذه الس الجدبدة. من هؤلاء 
الأ بطال ن بذل حیاته ودمَّه فى سارى اللكسيك ووعاد ها ء »أو فی أدغال 
إفريقيا » عندما كانت ةس مى: «القار ة المظلمة » . أو على طوانى الإسكندر ية 
دفاعاً عن الشرف العرنى »أو فى سواد العراق زا < د 
اظ وتحرراً لبيد وطلباً لامدل . ومام من بذل حیاته ودمه ف بیداء 


(ھ) 
الشام » وحراء المرب » وسمول فلسطين. حقيةا للوحدة العربية الكبيرة 


#الشاملة . ومنمم من تصدى لاظل والمبروت » ومحدى 1 توفي ٤‏ أو غدر 
تمد على . فل يمل ٤‏ وم بان » ول یہادن . حى قفی شپیدا مأجوراًء 
أو بطلاً مذ كوراً قضر ب حياته للتاس الل والمإرة. ومهم الساطان الشبيد 
الى كان كفاحه مثلا رانم لمعاناة والقضحية والصلاية والبذل والصير» 
اكان له مثلا لاتعاسةوالشقاء والأشسر:ذاك الذىم "بای ا دل 
ورم مرة بعد مرة » حتى بسك دمه ظلا كا يفعل بالجرمين والقتلة 
.والصماليك. وهوء قبل معتله » ابه عدو القاهرَ أمام رجاله و جار له حقى 
خزيه. م يقفأمام جاده الذی يضع ابل حول عنقه‌فلا سى أنه ملك 
.وسلطان » « فيأمر » الشانتق بأن : أنجز عتلك ... ! ويكون ذلك اخر 
ما نط من القول. وهم الأستر الى م فون راك اموا اسي 
من بلاد المغرب فيحارب الفر نسيين فى البحيرة وزم مهم 
الرأة الى أنقذت شمبمامن الجاعة بحياتماوشجاعتما ومنہے الڈی ضحی 
حیا ته نی سکون وصمت فعرفنا بطولته وبذ له › وجپلنا عنه کل شیء » 
سحتی اسمه ... !منم الصى" والفتى' ومنهم السام والسيحى واليمودى › 
”کاپ نمی و ذل ء فى سبيل وطتتا المرإية الكيير . 


.وقد تباعدت وحدة الزمان واكان فى هذ البطولات‌التى سرد ناها 


(و) 


ن تاريخنا القدم والمديث . . رلک آمراً واحدا جممہا ورربط پیہا :هو 
آہا صدرت' من آبطال سهم وطتنا اعرد ال ر اعا 
عل أرض هذا الوطن الكيير. 

و تابنا هذا فصول موجَرَة عن بطولات خالدة أبداها شباب 2 
يباغ بعصم سن العش ر بن » وقست أحدانما فى أزقة حى سيدنا الحسين 
بالقاهرة » أو على جبال السند فى أقصى الشرق » أو بين رياض غرناطة. 
وآزهارها ومياهبا الجارية فى أقصى الغرب ازل ارش فی البلقاء 

من فلسطين الشميدة . أو بين بطاح المدينة الكرمة› أو على سوا قرية 
« الفقاع » من صعيد مصر » بطولات 2 شاب »› وشم دتا 
ك قريب" من وطننا العر لى“ الكبيرء د فى الموقیع والمكانءقربية 
أو موَحدة فى الشعور والعاطفة والإحساس . 

وسيجد شبابنا حَاصةء فى وطننا العر هى" الكبيرء من هذه البطولات. 
المذرة آر وع الأمثال . 

سر هزه البطاو روت وتلك » أشر برا إلى : وطننا شرا 


الور لى الكسر ٠‏ 
ور الشرقاوۍی 


۱١۸١١ مأرس‎ ۳١ : التاهرة‎ 


الفورس 


صفحة 
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اسيم على الجوع والطش... 
قول له الى : فداك أف وای 
فاع قبل سن المشرين . 
الفاح الإفريى ... ... 


الوت خير من اذل ء.. . 
ارد بن مرد . 

الأتى ت 2 و 
ف من الصعيد ا و 


زایا تمرز ل ریاف 

هذه قصة منقصص البطولة النادرة » سلما فرقة مصر بة سودانية فى 
القرن التاسم عشر » وكثبت صفحانها المشرفة بين وهادبلاد المكسيك 
وجبالما وأحراشها الو بوءة بالجى الصفراء والدوستتار يا " 

كانت مصر والسودان ٤‏ فى ذلك الوقت » بلداً واحداً » یدافع جنوده 
عنراية واحدة . و يتقامون » نى ظل هذه الرايةء الأجاد والبطولات جنا 
إلى جنب . 

واقتضت مصالح فرنسا واتجلترا وأسبانيا » فى سنة ٠۸٠١‏ أن تعلن 
حكوماتما المرب على المكسيك » واشتركت امجلترا وأسبانيا ف هذه 
المرب فترة وجيزة » م خلفتا وتوقفتا » وتركتا فر تسا وحدها مخوض حربا 
خاسية . وکانت فرنسا يوم ذاك تحت حك نابليون الثالت . و يينما وپين 
مصر علاثق وشيجة ومنافع متبادلة بدأها تخد على عندما احتال على ح 
مصر واختاسه من أهلما ثم امخذ من فر ننا حليقا له وسنداً » ودامت هذه 
اللائ حرص عاہا ناه من بده ويتوارما ولاة مصر من 
أسرته السابقة . 


وتقدم نابلیون الثالت إلى دیقه خدوی مصر سعید باشا برجوه فی 


سے ےس 


أن مده ببعض ال منود ال ودا نين وألصر بين ليستمين بهم فى حرب الم كسيك 
هذ ء بعد أن نخات عنه حليفتاء : اجلترا وأسبانيا . فلى“ سعيد رغبة صديقه 
الإمبراطور وأرسل له فرقة مهم . مؤافة من ٤٥٣‏ ضابطا وصف ضابط 
وجندی . على رأسم البکباشی : «جبرة الله» أفندی » واختیر وکیلا له : 
« تمد أفندى اماس » . وقد أقلع هؤلاء الجنود من الإسكندرية على ظهر 
الباخرة الفرنسية : «السين » فى ۸ من يتاءر سنة ۹۸١۳‏ فوصاوا 
« فيلا كروز » بالمكسيك بعد سبمة وأر بين يوما من رحيلمم » و بعد 
رحلة شاقة مضنية مات قبا سبعةمن الجنود . وكان سفرم من الإسكندرية 
قبل وقاة سعيد باشا بثلائة أسابيع . 

بقيت هذه الفرقة اللصر بة السودانية فى المكسيك من ۲۳ فبرار 
سنة ۱۸٩۳‏ إلى ١١‏ مأارس من سنة ۱۸١۷‏ ۔ أى أر بع سنوات وسيعة 
عشر یوما ء اشترکت خلا ما فی ٤۸‏ موقعة انتصرت فہا - كلما على. 
أعدائما ء بلااستتناء . مع آنا كانت دانما أقل منهم عدداً . ولا عادت 
إلى فرنساء م إلى مصر» کان عدد من بتی من آفرادها ۳٣۴۳‏ ضابطا 
وجنديا. أى أنها فقدت ف هذه المرب الضروس ف أ كثر من ريع 
سنوات لقيت فما » مع المرب »> كثيرا من الأمراض والأوبثة : ٠2٠‏ 
جنديا وضابطا . 

KH %# 


وقد أشادت التقار بر الفر نسية عن هذه المرب عاقامت به هذءالفرقة 
المصر ية السوادنية من ضروب البسالة القائقة والمقدرة المتازة واليةظة 
والبراعة فى إطلاق التار . وقالت بعض التقار ر إن جنود هذه الفرقة 
انوا مختارون للمواقع التى لاتستطيع ال جود الفرنسية أن تصمد يما . 


فی بحض هذه التقار ر آن إحدى مدن‌المكسيكالکبری حوصرت 
م سقطت واس تسل من حامینما ستة وعشرون جنرالاً » و۰۰٩‏ ضابط » 
و١٠‏ ألف جندى ٠‏ وكلفت الفرقة المصرية السودانية مباية الساحل بين 
هذه المدينة :[ ۲٠٠۴١‏ ] وبين البحر» فقامت على هذه الجاية ء يكفاية 
جعات القائد يقول :« إنه ليس لديه مايبديه بشأنهم » إلا الإطراء والثناء 
من کل الوجوه ¢ 


وف 1Y‏ أ کتوبر سن A۳‏ شت معر که ان هده الفرقةوأعدانما 
قال القاند فی تقر رہ عنہا ما پل ١‏ « لقد کال هذا القتال رؤوس‌السودانيين 
الصريين الدسن قاموا بأعبائه » بأمى أ کالیل الفخر ۔ فان م ببالوا 
يالتار المنصبة علي من الأعءداء ¢ ورد وم > د يدون عم ف 


المدد تسم مرات ‏ مدحورين » . 


س )| س 


وق ۲۲ إ ريل من سنة ۱41٤‏ كتب هذا القثد يقول : « لد سلاك 
۰ 1 ” . م 1 
السودانيون الصر ون Ka‏ رهن عل بطو لے » فھاتلوا عددا روع 


أضعاف عدد » و يأو حتنطلين جا بلغوه من الشجاعة الفائفة » . 


ورقم‌القائد »ی ٠۲‏ ٠ن‏ يوليو سنة ۹۸۹٤‏ ء تقرراً إلى وزارة المحربية 
افر نسية يذكر فيه ما أبُت به الفرقة فى المرب » ويثنى عايها أعظ الثناء 
فيقول : « إن هؤلاء السودانيين لمر بين رفون فى القتال إلى درجة 
ماحوظة الشجاعة . و إئی ل ار ی حیاتی بدا ماسة تضارع ماسم ٠‏ فقد 
کانت عیونہے وحدھا ھی التی تتکام ٤‏ وکانت جر انم تذهل العقول 
وحير الألباب . حتى كام م یک ونوا جنوداً بل أسوداً » . 

ورقعت بین ۲۱ و ۲± بتار من سنة ۱۸٠٥‏ ثلاث معارك کېری »> 
اشتركت فما هذه الفرقة ولقيت فا كثيراً من الشقة والجمدالذى صمب 
احماله . فكتب عنما القائد العام لللناطق ال مارة بالمكسيك ما لى :« من 
الصعب أن جد الإنسان ما يعبر به عن بأس هؤلاء اجنود وصيرم على 
المرمان واحمال المشاق » وبسالتہ ء وحمیہم فى إطلاق النار ء وجندم 
على السير» . 

وكانت هذه الفرقة تحتل متسعا من الأرض مساحته ٠٩۰‏ كياو مترا » 
وکانت بعض نقط اراس لا زد عدد جنودها على ٣۰‏ جندياً ء ومع ذال 


س 


استطاعت أن تبث الرءب فى قالوب عصابات من السكسيكيين » يتراوح 
عددها بین ۲۰۰ و ۳۰۰ جندی . وقد ذ كر القائد عہم فى ذلك مايل : . 

« ياهما من يقظة » ولمم من أبطال » علاك حب القيام بالواجب 
أفثدتہم . فم لا ينفکون عن القيام به» حتى أنه م محدث مطل أن 
بوغت جندی مہم فوجد غاب عن مکان حراسته . وهم يضاعفون » من 
فيم » الرس ليلا إلى ثلاثة أمثاله » ليأمنو اكل مباغتة » . 

ومن المواقف البارزة مؤلاء الجنود » أن عشرين منهم » على رأسبم 
ملازم » أرساوا لعز بز حامية فانقض علیھم ماتا مکسیکى وم فى الطريق » 
فأصاوم ناراً حامية حتى أوقعوا فى صفوفمم الإرتباك تم أسرعوا إلى کف 
حصتوا فيه » ودافعوا عن أنقسيم » حى وصل إلهم مدد من ال جود 
فأنقذوم 

ونی لیلة ۲٥‏ ولیو من سنة ۹۸1٩1‏ هاجت فرقة من ۲۰۰ مکسیکی 
٠‏ جنديا مهم » فظاوا حار بوهم حتى أصبح الصبح » وانسحب 
اليا جمون تا ركين تسعة من القتلى » وعدداً من ال جرحى . 

وم هذه الشحاعة الفانقة » والقدرة الممتازة فى القتال والمرب والصبر 
العحيب على التاعب والمشقات . فقد امتازت‌هذه الفرقة الصر ية السودانية 
تی ساوكها وأخلاقها واستقامة أفرادها جميعا » حتى وصل حن الثناء علا 


س و سے 


إلى مسامع القادة فى فرنسا » و إلى مصر بعد ذلك . وسجاته مم الرسائل 
والوثائق الرسمية » ما كان شرق م ولوطهم ء 

وقد نالت هذه الفرقة » ضباط وجنوداً » تقديرا عظما وسمعة رفيمة » 
فی فرنسا وف مص ء بسبب هذه الأعمال الرائمة التى قامت اء والأخلاق 
الكرية الرفيعة التى الز متها فى ساوكها . فنا ل كثير نهم أوسمة الشرفق 
المسكرة الرفيعة . 

وبعد أن أت الفرقة متها فى المكسيك » ونالت فبا هذا القدر 
المظيم من التوفيتق والثناء » عادت إلى مصر . وى طريق عودما إلبها 
أقامت فى فرنسا بعض الوقت . ولقيت هناك أعظم مظاهر الترحيب 
والتكر 2 والإعزاز . 

وضعت تحت إشراف قاد الرس الإمبراطورى لنابليون الثالكت . 
وأقيم لما عرض عسکری رام فی باریس بعد ظېر یوم ۴ مأيو من سنة 
۸ وشید المرض الإمبراطور ابلیون بنفسه » وکان إلى جواره «ناظر 
الجبادية الصرية » شاهين باشا . وبعد اتنهاء العرض قدم الإمبراطور 
الهنئة إلى قاد الفرقة على بسالة جنوده وشجاعمم ومقدرممم ومساممم 
بكقاية تامة مشر فه فى هذه المرب القاسية » ثم قدم م الكافات . 


وعادت الفرقة يعد ذلك إلى مصر فاستقيات فا بکل تکر موتقدیر. 


— 4 


آقام ما إماعیل » خدیوی مصر » عرضاً عسکرياً فى فناء قصر رأس‌التين » 
وأقام لما لطيف باشا حفلة شائعَة حت رياسة رتس الوزراء » شر يف باشاء 
وأنعم إماعيل على الضباط وال نود .رتب ءسكرية » ووجه إليمم ناء 
عظما » وأبتق مرتبانهم كاملة > معاشا لمم بعد اعتزالمم الحدمة . وأمر هم 
سكن خاص . و بعد ذلك أنعم على قاد الفرقة برتبة الأميرالاى » ووجه 
إليه هذا الحطاب » الذى يدل على عظيم التقدير . وحن ننشره بنصّه 
لما فيه من الدلالة » ولا له من قيمة تار منية : 

« افتخار الا کابر وال کارم » خد الاس بك الذی کان بکباٹی 
الأورطة السودانية المصرية التى كانت عكسيكا ورق إلى رتبة أميرالاى » 
زیدعارّه. 

عا آنه من عادتنا الألوفة » وسجيتنا للعروفة » مكافأة ذوى الاجنهاد» 
وأر باب الصداقة والرشاد » وتبلیخهم الراد . وقد سرن ما بدا ف جات 
مكسيكا من الفرقة الص رة » الى مت بحسن إدارنما » وما شهدت هما به 
الألسن فى ميادن القتال » من براعنها فى فنون الحروب ومهارتما » إعلاء 
لشن الراية المسكر بةءو إعلانا لشرف العسا كر الصريةءمع غربةالأوطان» 
وتباعد الكان . وسرنى أيضا ما ثبت ما من الأخلاق الببية » والسيرة 
امرضية والاستقامة الكلية . كا سر الآن عودة هذه الفرقة للايار » 


n Fa 


ر فة أعلام الفيخر وأأسرة والاسةبشار » تم يلى ذلك إبلاغه الإنعام عليه 
برتبة !لأميرالاى . 

وتحد بك ألاس هذا بق فى خدمة اليش حتى وصل إلى رتبة الاواء» 
واشترك بمد ذلك ف حروب اادودان . وكأن » عندما سافرت الأورطة 
بى المكسيك ب رکیلا لقائدها .أا قاندها. الب کباٹی جبرة الله دأفندی: 
فقد مات بالحمى الصفراء فى ماو سنة ۸٠٠۳‏ . » وأثنت عايه القيادة افر نسية 
كيرا . وأرسلت حكوستم) مة آ لاف فرنك إلى المح كومة لأر ةت 
تسلا إلى وره تقد رامنا لشحاعته وحسن لاه فی المرب . 

ولجب أن تقول هنا إن هذا التكرح من إعماعيل وحكومته ۾ 
بقصد به عحيد هذه الفرقة الباساة والإشادة بيطولما . بل كان الغرض 
مته التطاهر واأياهاة » واا#قرب إلى فرأسا و إلى إءبراطورها فابايون الثالث 
صدیی إماعیل وسعید من یله . 

والذى ك مص رکا کان حکہا إسماعیل : یستذل شعہاء و متهن 
کرامنہا » وبفتصب أمواهما لینفقما فى شر" السبلء کا كان بعلإ سماعيلء 
الذى تح مصر على هذه الصورة لا ينعظر منه أن عحد جنودها أوأن 
بشید ببطولانہم وأجادم ۔ 


٭+ ¥ %* 


هذه قصة بطولة عر بية » لا نننهى من تسحيلما قبل أن نستخلص. 
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مها بعض المبر : من هذه العبرآن حكام مصر وولانما » يوم ذاك» كانوا 
برضون عواطم اتلاصة و جاماون أصدقاءم على حساب هذا الام الصرى 
اللالص . فہذا سعد » خدیوی مصر ووالہپا » یعدم إلى صدیقه نابليون 
الثالث هذه الفرقة المصسر ية الباسلة « هدية » له ء يشترك بها ء باس فرنسا 
ولتحقيت أطاعبا » فى حرب لا ناقة صر قبا ولا جمل » كا يقول الثل 
العر هى القديم » ولم كن فرنسا يومثذ - کا ل تكن يوم ما بعد ذلك 
ولا قبله س صديقة لمصر » ول يكن نابايون الثالث ولا إمبراطور يته 
حريصين على خير مصر أو الوفاء ها وتقدبر موتا . بل كانت الصداقة 
بين سيد و بين الإمبراطور صداقة اذب للحمل » كا يقولون » لفرفا 
مها الغ كله » وعلى مصر وشعبا المقمورء العُرم كله . فقد كانت فرنساء 
کا كان الغر بكله يوم ذاك » يأعر بوطننا مصر » بل بالوطن العرى جميعه » 
وحيك ها ولهالدسائس والمؤامرات. بل بذزوها » بالحديد والنار قبل ذلك 
وبعد ذللك» فى الجزائر وى مصر » وف غيرها من أقطار وطننا العرفى 
هذا. ولكن سحيداً ٤‏ خدیوی مصر ووالہا « دی » جنود هذا الوطن 
إلى عدوه وغرعه ليحارب فى مجاهل المكسيك و بين أوبتها وأمراضا . 
لیرضی نزوة خاصة له » و مجامل عدوا فی ثیاب صدیق . 


وماذا أخذ سعيد » حا © مصر ووالبها » والأمين على مصالما » من. 


س 


-صديقه الإميراطور لقاء هذه المجهود الفاتقة المتازة الى ذا جند مصر 
والسودان هؤلاء .ولقاء الالام والحن التى حات بهم فى أرض المكيك 
وبين سپوطما وديا ماوجبا نما ومن‌مواجهة أمرأضما وأوبشها وأجواماء..؟. 

ماذا أفادت مصر وآفاد حا كها ووالمها سيد من صديقه الإمبراطور 
قاء هذا الدم العرنى امالس الذى أريق على أرض المكسيك فى هذه 
ا 

انما وإنه م یقیدا شيت » بل لقد ذل سعید ونذلت مصر» فی نفس 
اوقت ءوأعطيًا »لنقس الإمبراطور. بذل سعيد » من مصالم مصر وبإاسمهاء 
إصديقه الإأمبراطور نابليون الثالث نقسه « منحة » قناة السويس » الى 
أعطاها لصديقه المهندس الفرنسى دلسبس » هذه « المنحة » التى لقيت 
مصر ملا من الحنة والبلاء والشقوة والمغارم ما لقيت . وهذا الأمتياز الذى 
نعرف من تارخه ما عرف . 

وهکذا کانت تاس أمور وطننا مصر» وتعام شئونه ومصاله . 

ومن هذه المّرء أن‌هذه الفرقة السودانية ا لمصر يةأبدت هذه الشحاعة 
الائقة وهذا الصير النادر المجيب » وهى تحارب فى أرض بعيدة ناثية 
تفصاا عن وها لاف الأميال من الأرض والماء » وتقاتل عن قضية 
لا تعر عنہا شیئاً ولا یعرف وطہا ءنہا شیتا ۔ فہی تحارب وف نقوس 


س س 


آفرادها « فراع »عاطفى* حو قضية لاتئيرفى قاوب أفرادها ية ولا خوة 
ولا غضباء وهی - مم ذلك - تبذل ف سبيلها الدم والياة . 

وأبدت الفرقة هذا الاق الرفيم وهی يميدة عن وطنہا وأرضا وناسا 
وم لا ينکادون يسمعون أو يعرفون خبراً من أخبارها يسوء هم آن يع رفوه 
أو بظهروا عليه . فكيف أو أن هذه الفرقة كانت تحارب دفاعاً عن أرضا 
ووطما وحرماتا وشرف قومما وأبنائما وأهلمها . . ؟ وتقاتل عن قضية 
تمرفما وتفهمها وتثير فى قاوب أفرادها الجية والفضب والنخوة . . ؟ وتشر 
بالتحاوب مم قومما وتاسپا وشو ان عیو ېم تقعم علمم وأماعېم تتاف 
آُتباء جہادم وسا وکېم . 

لقد حارب أفراد هذه الفرقة هذه الشحاعة الى رأينا وصفما لأن 
الشجاعة فطرة قاوبمم » والوت فىساحة الشرف والواجبسجيّة نفوسمم . 
٠‏ وأظهروا خا الشمَم والترفم لأن الق ااتك رح شيبة هم وحبلة فطروا 
علیبا . 

وتلاك أسمى آبات الشجاعة ء وهذمغاية الغايات فى أصالة اتلاق وطهارة 
النقس واستقامة الاوك . 


یا ررر 
حن ت اما ات ری می ..! 

جاء بوم ٧٩‏ ولیو من سنه ۱۸۸۲ وقد اح الأميرال سیمور تذباره 
لضرب الإسكندر يةءول تكن الدينةولا حامينها ميئة لمذا العدوان النى 
۾ یکن له مبرر ما. وقد اعترف الاأًميرال سيمور نفسه فى تقار بره التى رفعما 
ا ميرالية البحر ية بعد غزو الاسكندرية بأن القوى ل تكن معكافئة »ومع 
ذلك فقد شد شود الميان الذبن اشتركرا فى هذا المدوان » بأن جنود 
الحامية الصر بهدافعوا دفاعا عيداً مشرفا عن وعم وعن شرنهم السکری 

چو ج چ 

كانت حامية الإسكندر ية تعكون من جموعة قلاع تد من طابية 
السلالة إلى طابيةالمحمى» وكان يدافع عن هذه المحصون ۸۷٤۹من‏ الضباط 
وصف الضياط وال جنود » منهم الملصرى ومهم الودانى والمغري » ومهم 
الشركسى » وكان من ضباط الامية القاعقام مد نسيم باك والد المغفور له 
توفي نسيم باشا ؛ أحد رؤساء الوزارات المصر ية السابقة » والبكباثى 
سيف النصر افندى » والد المرحوم حمدى سيف النصر باشا وز بر ار بية 
الأسبق . و بدأت بوارج الأسطول الإ جايزى تلقى قذافما لى طواى 
الإسكندرية من الساعة السابعة صباح بوم ٠١‏ بوليو » فل جب علا الحامية 


— و س 


إلا بعد القذيفة اثلامسة » و بعض الطوانى ل تبدأً قذف نابلا إلا بعد 
الماشرة .و كأن‌انلد و وحاس وزراء مصرقر”را ذلك ,تاسةءراى»لتسحيل 
المدوان على الإمجليز . وف الساعة السادسة من مساء اليوم سکتت 
القلاع الأصر ية التى كانت مدافعها قدعة مكشوفة ضعيغة التحصرن تعد 
ثل هذا المحوم الغادر » ولكن هذه القلاع والطوای ل تسکت إلا بعد 
أن سحل رجاما من ضروب الشجاعة والبسالة والمقدرة مايشرف مصر 
و شرفم » وقد سقط مہم قتلى فى ميدان الشرف ۷٠۰١‏ ؟ ومات من 
الإجليز خسة وجرح تمانية وعشرون . وف هذا أ كبردليل على فقدان 
الكافۇ » بل التقارب » بين قوى‌الفر يقين » وعلى مبلعالشجاعة والاضحية 
الى اتصف مها جنود هذه المامية . 
% ¥ ¥ 
أرسل الأميرال سيمور » قائد الأسطول الممتدى »كتابا إلى الأميرالية 
البحر ية البريطانية تار حه ٠١‏ وليو من سنة ۱۸۸۳ بعد اتتهاء العارل 
ودخول الإبجليزالإسكندرية قال فيه : 
«ولقد قاتل الممر بون قال الأبطالبآقدام ثابتة» وكا نوا جاو بون‌النيران 
الشديدة التى تصهاعل حصو نهم «دافعنا الضخمة إلى أنقتل عد د كبير مهم » 


وأرسل تقر برا آخر إلى الأميرالية بتار يخ ۲١‏ وليو قالفيه عنإحدى 
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طواى الإسكندرية : « وكانت حركات بطار يات حصن الاسبتالية من 
البداية إلى المماية تساس بطريةة موفقة جدأ وممأن هذا الحصن سكت 
وقتاً ما على إر ضربة من المدرعة انفالكسيبل » فإن جنوده | يتخاو عن 
مدافمم إلا بعد أن أ كرهتمم نيران مدافع هذه المدرعة والأسطول 
نارح ی عل التخل عا ». ۰ 

وكان يشمد الموقعة ميحر من رجال الحارات البر يطانية إسمه «تلاك» 
وقد الف بعد ذلك کتابا ماه« ذ كريات أر يمين عامانى اتلدمة » فكتب 
فيه صفحات كاما فخار لامية الإسكندرية المصرية وتقدرر لبطولماء وعا 
قاله فی ذلات : 


«وعندی أنه لا يستطيع إلا القليل من الناسأن يدوا واجبانہم ثل 
ما أداها أولئك الجنود الذين كانوا فى الحصون ف ذلك اليوم . ولس فى 
مقدور الإإنسان أن نى دهشته و إعجابه من أن ن هؤلاء الحنود فى الحالة الى 
كانت فما النيران تتحيّفهم من كل جهة » أرادوا أن ,رفموا أحد المدافع 
٠ن‏ سقطته الى سقطها » وف حالة أخرى » وم فى محمعة القتال » حاولوا 
أن ٣رجهوا‏ مدفعاً إلى موضعه » وهم تحت وابل من النيران“ » 


(۱) س : ۲۸۹٢‏ من ااکتاب . 


س ۷ س 


وكان جودريتش » أحد رجال البحرية الأمريكية » يشاهد المركة 
من ظر السفينة الربية الأمريكية « لانكاستر » فكتب تقربرا 


قال فيه : 


« ١ء٠‏ وجاوب المصر يون س رغم التفاوت الذى کان بيمما من 
ناحية عيار المدافم س على النيران الحدفقة من أفواه مدافع الأسطول 
الإمجليزى إجابة مدهثة لم تكن متوقعة بتاتا » و بشجاعة تسقوجب 


٠ الإعجاب‎ 


وعندما كانت المدرعة انقلسكييل ترسل مقذوفات زنة كل مها 
۷٠٠‏ رطل . على حصن الفنار وتصيب ساتره فتثير الأنقاض والأتر بة 
إلى ارتقاع الفتار نفسه » و خي لامرء عند ذلك أنه ليس من الممكن أن 
بعش انان ت نيران کہذه » لابابث بعد دقاثق » عندما ينقشم الغبار 
أن يرى جنود المدفعية المصرية ملازمين مواقةمم يطلقون قذائفيم على 
خم الرهيب . » 


وكذاك شېد ثل هذه الشہادات الى تبيض" 4 الوحوه 6 البارون 


الإجايزى ديكيوزل بك » وكان وكيلا لمصلحة اجارك المصرية » وشد 
( م ۲ س بطولات عرية ) 


E 
» المعركة من على ظمر السفينة تنحور » إحدى سفن الأسطول ادى‎ 

وشد لما مسيو سكوتيدس » وكيل قنصل اليونان فى الإسكندرية 
إذذالك ° . 

وقد قال إن جنود المامية المصرية كانوا فى ذلك اليوم « مئاوت 
س محتى س الأبطال الذن ,دفمون غارات ال مبارة » . 
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و إلى لا أستطيع ‏ وأنا أقراً هذه الشہادات عن بعضأبناء وطتى ‏ 
أن أنرك شادة أشعر بنشوة وخار وراحة قلب » كا قرأنما » وأريد 
أن أشمر مثلها قوب العرب جميعا . 


« لقد عحبت من هذه البطولة التى لابمكنى أن أدرك كنمها » والتى 
کان قحل يما اجنود الذين يطلقون مداقم حصن « الاطة » . کا عجيت 
أشد العحب من الموقف الذى وقفه قاد هذا الحصن قرب سارية عله » 
وهو بمفرده والمنظار فى يده ينظر به الأر الذىأ حدثته القذوفات ال كانت 
تنطاتی. لتد كان حقاً رجلا شاعا مح يا تلك القذائف التى كانت ت قط 
على حصنه قیحیب عاپا » . 


. » أنظر ص : ۰۰ من کتابه :« ذڪربات رل اجلرڙی عن مصر‎ )١( 
. من : « مصر العاصرة وعرابى اشا»‎ ٠٦۹ أتطر س : ۱۹۸ س‎ )۲( 


سس ۹ س 


وقد ظلهذا الحصن يقاوم باساتة وعناد و إصرار حت أصيب مستودع 
الذخيرة فيه إصابة مباشرة فنسف. وقتل فيه عدد كبير من‌الضباط وال جنود. 
آما هذا الضابط البطل » قائد هذا الحصن » فقد وصف الكابتن 
وولترجود س <صمه وغر ٤ه‏ وحار به س وصف هذا الكابتن الإجلزى 


شحاعته‌واستشہاده فى هذه الكلات البسيطة الرالعة : 


«و الضابط الذ ى كان واققا فيه وقفة الأسد تى عر ينه » طارق المواء 
هو وسار بة عله » 


وقد حمعت لصرب هذا الحصن وحده ن بوارج من قوی بوارج 
الأسطول الإمجليزى » ول يعرف اسم قائده البطل الذى مات هذه 
ل اة : 


والكلات التى أختم بها هذا الفصل هى صورة رائعة كتببا اليجر 


< تلاك » ەلە » رل الخارات الإجلبزى الذى رأسا شپادنه فی 
أول هذا المحديث: 


» تقرير الكابات وولر جود سول قومندان الاخرة « تفلزن‎ )١( 


دا س 


لد کان 8 من ‌المحب العحاب أن أ ی دوا ء الجنود» ر غم شد 
الضرب » واقفین فى ما كېم ملازمین مداف پم » وقد رأيت أ كر من 
حرة قذيقة من ذافنا مدخل فی إحدی کوات مداقعم فقلٽ فی نقسی : 
لقد قضى على هذا المدفم وأسى فى حيزالءدم . ول كن ل ألبث بمد ذلك 
أن قول : كلا !کا فق د كان الجواب من هذا المدقع يعود فى الوقت 
ا ملام ء وقد أنى مرة من المرات بسرعة فائقة جدا » حتى م آمالك نفسو 
فوثبت إلى حافة السفينة ورفعت بدى صانحاً : لقد أجدت العمل أا 
المندىالصرى.. .» 

وأعتقدأن الةاریء يحب مثلى اروح هذا الإجایزی اذى لايستطيع 
أن خی سروره و إعجابه بالل الخجید ول وکأن من عدوه . 


المز عة ليست عيبا ولا معرة » ول كن المعرة والمزى ها الإستسلام 
ما والرضی بنتا نپا . 


وقفت حامية الأسكندر ة وأبطالما - وخاصة رجالحاميتى حصن 
ألاطة » و « الاسبتالية  »‏ هذا الموقف اللمالد المشرف الرائم » ومن 
وراتًبا شعب مصر المناضل الصبور . 

ودافع عرانی وجیشه وش مه بعد ذلاك قى « كغر الدوار» 
و «التل الكبير» . 

واس من شن الآن أن أفصل أسباب تلك المز عة التى أصابت 
جيش المرابيين وشع مم روم ذاك . ولكنا تمرف ويعرف الناس أن من 
أقوى تلاك الأسباب : « الميانة » . 


# ¥ % 


دخات ال جيوش الإجلبز بة القاهمة » واستولت على البلا د كلهاء وعاد 
توفیق » الاک اللان » إلى قصره فى عابدين يجاس على عرشه الزاثف 
الخذول » بعد آن کان سمر الیل فی « رس التین » متر بسا خائفا برقب 


س 


البحر ومون على نفسه الأسرو بعد" لما حبل الأماى” بأن بنتصر الإنجلز 
فیحم و يتساط و ينتقم ء ولو أنه انتقام الذليل ء فإن هړم الإنجلز ركب 
مهم البحر وفارق . 

وانتصرت الليانة واافدر »وانمت الثورة العرابية إلى حيث نعرف» 
وذهب عراهى س كا يذهب النمزم الشريف الشجاع - إلى خصمه 
وعدوه الغالب . يضم نفسه حت تصرفه سير حرب . ودخل عراف على 
عدوه الغالب ال ارال « رورى لو » قى كنات قصر التيل يلس ثيابه 
العسکر بة وحمل سیقه . وکان معه طابه باشا شر يكه ف الثورة وقى الحرب 
وجبىء باازعيمين الشر فين إلى مجلس القالد المنتصر ف لما سيفس ا إليه . 
وأمر القائد حسما فى إحدى حجرات « قصر النيل » . 

وم يسقطع شمب القاهرة أن يقبل امز ٤ة‏ أوأن ستل . ثارت فی 
شوارعما وطرقانما الثورات » وخرج الناس قى « باب الشمر ية » 
و «الحسينية » خاصة محماون المصى“ والمراوات والأخشاب محاولون أن 
يقفوا بها فى وجه ال جنود الإنجليز . وكانت حركة فما من لورة الغضب 
وقورة الماطفة أ كر ما فما من السداد والمحسكة . فعا يما عحافظ الماصعة : 
إبراهيم بك فوزی » حتی صرف الثاربن نها . 


وکن من رأی سود سامی البارودى أن يستمر الاقاع عن أرض 
إلوطن » بعد تسليم القاهرة » وأن بنسحب الجيش والشمب الحارب إلى 
الصعيدء م إلى السودان إذا ازم الأمم » وأن ترق مدبر ب الشرقية 
والدقيلية عاء اليل لتعو يى الجيش الإ جليزى وتاخير زحفه إلى داخل 
البلاد . وأن توس جميم السفن بالذخيرة وجه إلى الصميد احكون حت 
تصرف اخيش والحار بين . ولكن رأى البارودی هذا ن يلق قیولا. 

هكذا انت الثورة المرابية » واتهت أعمالالقاومة الرسميةوالشبية. 
وأصبح زعيم الثورة ومناصروه : ءرالى وإخوانه » فى سحن الإمجليز. 
ركان من‌الممكن أن يمامّل هؤلاء الأبطال وزعيُم معاملة الجندىااشجاع 
الذى خانته أقداره » فسا تفده سیر حرب . کان کن أن ياق عراى 
معاملة كر ة أولائقة » کا يستحق أن ياتى حارب شجاع شريف » دافع 
عن وطنه وشرف قومه » ولمل بعض القواد من الإجلیز كان رر يد ذلك 
ویستقد. . ولکن کان من وراتہم خث السياسة الإمحلزية وش رها .وكان 
من وراء هذا وذاك حقد توفيق . 

وألفْت الجالس العسكر ية وجرت الجا كات لمراى وإخوانه » 
ركانت عا كات صور تة لاصلة لها بالمدالة ولا باحق والشرف ٠‏ فان 
اک عرای » مثلا | تستغرق سوى ساعة من مهار ٠٠٠‏ ! 


ولیس هذا الفصل خاصا محا کة عراى » بل ريد أن نمرض فيه 
صورة من أبرز صور الشجاعة والشرف التى شم دتما هذه الجا كات » والتى 
کان بطلاها رجلین من مناصری هذه الثورة ومؤ ديما . وھا رجلان » بل 
بطلان » من رجال هذا الشعب الذی ل یفتر یوما عن مناهضة 
جلادیه . 


إن نى طئ قار تخا الحديث فصولا رائعة لكفاحنا وجہادنا لا تزال 
مطوية »م تدرس ول تعرنف و تقدر قدرها » ونی طیتاته بطولات ارجال 
ضحوا بأموا مم وأرواحېم فى سبيل هذا الكفاح» لاترال سيرم وقصص 
بطو ہم مطو بة | تدرس ول تەر ول تقدر قدرها أيضاً » وقد رجهت 
لبعضمم من قبل" » ولكنى أعتقد أن أمام الباحثين ا ادن من ذلك 
شنا کثیراً . 


وهذان البطلان اللذان أتناول موقفمما اليوم فى الجا كة يةنر بان 
اناس مثلا من أعظم الأمثال . 


هذان البطلان ها : السيد حسن موسى العقاد » وكان من أ کر 


)٩(‏ آثظر قصل : « زعماء وأبطال » فى الجزء الاك من كتابتا : « دراسات 
ق تاريح المرلي ء مصر ف القرن الثامن عشر » ص ٠۳۴۳ ۱١۳‏ من الطعة الثاة 
« ايان الرنى » . 


— ۵ س 
حار القاهرء 6 والشیخح سن المدوى وکان من أ کر العاماء . 


وقبل أن أذ كر موقف هذين البطلين العظيمين وشجاءهماء شير إلى 
ملاحظة ذكرها عرانى ةسه فى مذ كراته » هى أن موقف الشجأعة واليطولة 
أمام هذه الجا كة » هو لاقياس الصادق لمظمة النفس » قك من رجال 
نصروا الثو.ة العرابية وآرروها إِبّان ساطانما بدافم الأمل أوالموف أو 
السايرة » فلا فشلت » وعادت إلى توفيق » حراب الجش الإنجلزى »› 
ساطة البعلش والقر » تنكروا لامرابيين » ونكصوا على أعقابم واسعذآوا 
لتوفيق ورجاله » ووقف بعضمم أمام هذه الجا كة يتنصّل من « نهمة » 
مناصرۃ الثورۃ » ویقسم آنه ہریء مہا « حبًا فی امیا وخوقا من بطش 
الغالبين » کا بقول عرال : 


أما حسن موسى المقاد » والشيخ حسن العدوى فقد كانا رجلين من 


طرازآخر ۰ 


لما عت هز عة العرابيين»أصدر توفيق فى ۲۸ سبتمبر منسنة ۸۸۲ أمرا 
بتأليف نة قي قمع اين تامو ا بهاءو إحالهم إلى الحكةالعمسكرية. وكانت 
لجن التحقيتق مكونة تكو ينا عجيبا جحت . إذ كان ريسما وأعضاؤها من 
المناصر غير اللصر به ¢ الى قامت الثورة لةضاء عل استېدادها وطغیانہا 21 


— 0۹ 


كنت اللحنة مؤلفة على الحو الآى: الرس |سماءيل أ وب باشا «ش ركسى». 
الأعضاء : على باشا غالب «ش رکسی». وسفشہدی باشا « ش ر کی ». 
مد ر کی باشا وأرنڑودی ». سعد الدین باشا «ترکی » ۰ مد بك مدی 
العظم « غر مصری » ٭ مصطنی بك راغب « رکی » سلبان بك یسری 
« کردی » . مصطنی بك خلوصی «عجمی » . تد بك مختار « ری » - 
وكأنت الجحكتان اللتان ألفتا لنتار دعاوى الجاكات على هذا النسق 
أيضا . كانت الححكة التى وقف أماما حسن موسى العقاد والشيخ ا 
العدوى مؤلفة من : الرس مد رؤوف باشا « كردى » الأعضاء : الفر بق 
راهيم یاشا « ترک » . الفریق إعاعیل باشا کامل « شرکسی» . 
اواء خورشید باشا کامل « ش رکسی» . سلمان‌نیازی باشا« أرتۋودى »۰ 
عیان لطیف باشا «ش رکسی» . سلجان بك تجالی «ش رکسی» امد حستین 
باشا « مصری » ` 

فپذه إحدی « الجاع »التى القت لحا ک زاء مصر بين على أرض 
ءصر بة باسم « والى » مصر والتی حا كنهم فلا _ 

تؤلفمن تسعة أءضاء لس من يدا مصرى » ورتسا كذلك ليس 
مصرياً. بل عدو وخصيم لأهل مصر » قام الصر بون بثورممم تلك للقضاء 
على سیطرته وسیطرة بی جنسه » واستبدادم العتصری . 


سم س 


وهذه هى « الحكة » الثانية تؤلف من سبعة أعضا هكلمم غير معرى 
وى عضو واحد» قد يكون مصر يا بالنسية وامولد » ولكنهاً جنب ى القاب 
والعاطفة . ولذاك اختاره نوفيق ٠‏ أما الباقون ورئيسم فكلمم عدو لمصر 
خصيم ٠‏ عتلىء قلبه بالفيظ والحقد على زعاء ورتما الذين ماهم . 

ألفت الحكة على هذا الوجه . وجاء دور اليد حسن المقاد ليقف 
أمامما ليسأل عن كثير من الهم و« ال رام » التى ارتكيما مناصرته الثورة 
العرابية . 


قول عرانی فی مذ کراته التى اها : « كشف الستار عن سرالأسرار 
فى الهضة المصر بة المشمورة بالثورة العرابية » أن السيد حسن المقادعندما 
وقف آمام هذه الجسكة ليت عليه رسال ضبطت عنده . يصف فا 
توفي بأنه « أهبل » وأنه ل تعد له ولاية على مصر . فقدخرج على الشرع 
والقانون بانضامه للا جليز» وأن أوامر توفیق ومنشوراته يبق بماآىأعتبارء 
بعد خاعه من مثلى الشعب . فقال حسن العقاد إنه حو الذى كتب هذه 
ارسائل مم آنہا ل تضبط مخطه - واعترف بأنه وقع قرار عزل اللدیوی 
راضيا مختاراً وسثل عن أموال كثيرة طائلة أتفقمامن تجارته الواسعة ء ول 
يبن فى سجلاته مصادر إنفاقما ؛ فقال إنه أنفقما فى سبيل الثورة المرابية . 


وأمام هذ الححكة » كا سجل عراب أيضا » اعترف الشيخ حسن 
العدوى بأنه قصد إلى « كفر الدوار » - والمرب دانرة فبها بين الإجليز 
وعرای ‏ لیشجح الوطتيين و ثبت أقدام اليش المصرى ويبث الدعوة 
رین جنوده ضد توفي . وأته وقف فى الور الذى عقده العرابيون فأعلن 
وجوب القارمة ومواصلة المرب - على الرغم من إعلان توفي أن الإ مجايز 
أصدقاره وحافازه . وأ ره للمصريين بالكف عن المقاومة - وأته أرسل 
إلى عرای » والحرب قابة »> رسال يشجمه فما و یژازره و يدعو له بالنصر 
على وفيت . وأنه وقع قرار عزل الحدبوی راضياً ختاراً . 


وأبلغ من هذا ى الدلالة على شجاعة الشيخ حسن العدوى وعظءة 
تفه » أن الحكة سألته عن فتوى قيل انه أصدرها بمزل توفيق شرعاً . 
فقال : إنى ل أصّدر هذهالقتوى لأنأحدا ل يطلبما منى . ومع ذلك لوقدمت 
لی هذہ الکة فتوی بعزل توفیق » لا رددت ى توقيعما . ولیس قى وسع 
هذه الحكة د وأعضاؤها مسامون س أن تبكر أن اللدوى وفيق 
مستحتق ازل » لأنه خرح على الدين وعلى الوطن . 

هذان مصریان » احدھا تاجر کبیر › وثانہیا عا کبیر » یضربان 
حذا المثل الرائع للشرف والرجولة والتحدى » فإذا أردنا أن ندرك ماق هذا 


الوقف من البطولة » يجب آن نذكر إلى جانبه املابسات التى كانت. 
عط به وما . فېده لورة قد وا ¢ ورم قاندها ورحاا واستساموا 
وساموا آنقسهم » أو قيض عام ¢ أو فروا واختفوا ¢ وهؤلاء الإتحلر 
يستولون على أرض الوطن و محكونه قاهر بن‌ظافر ن » عا عند الظافرالقادر 
من شر وجیروت ۰ وهذا عدوم توفیق يجک ویتسلط » وتتحک فی 
قلبه ودمه عواطف المد والانتقام ولم . وهده حتوده ورحاله شون 
ظر الأرض ویتبشون » باطہا ليبطشوا عن بقع ف أدبم من العرابيين 
ومناصر م . حی بلغ عدد من قيض علیہم ذه المهمة عة وعشر ن 
Î‏ . وهذه محا کر الإ نجليز ولوفيق اقۇل ب على ما د کرنا ووصفنا . 


فی هذا ال جو" و بين‌هذه الملابسات‌التیهزت كيان كثيرين وزع زعم م »> 
کا قالع رای » وقف حسن موسى العقاد والشيخ حسن‌العدوی‌هذ| اأوقف» 
الذى يبلغ غاية لدی تی تحدّی توفیی وشر ه وحقده وجبروه » وهن وراه 
سطوة الإنجليز. لذاك يبلغ موقم هذا غاية المدى فى الشرف والرجولة 
والشحاعة وعظمة النفس . 


ع يالتلح 


قبل عشر ستوات نشر أميرمن أعضاء أسرة تمد على السابقةمذ كراته 
ی تحيفة مصر به ¢ وکان صاحب هده اذ كرات أ كبرأعضاء هذه الأسرة 
ستاً ومكانة. 


آخذ صاحب المذ کرات ب#حدث عن »زايا أ بيه توفيقوفضاثله وخصاله 
وی ذکر مواهبه وتقافته و « أیادیه » على مصر وشعیہا ٠‏ م محدڻ عن 
الأخطاء القليلة التى وقم قبهاآبوه » فقال الأمير السايق صاحب للذ كرات : 
إن أ كبر الأخطاءالتى رتكا أبوه الحدبوىتوفيق أنهأنعم برتبة الباشو ية 
عل « الفلاح » عرایی !... 


یکتب هذا أمی ركان زعم أنه « مصرى »و ينشره فى صحيفة مصر ية 
تصدرقى مصر ليقرأها المصر بون « رعية » هذا الأمير ورعية أبيه وأسر ته » 
ياشره على أهل مصر فى منتصف القرن المشرين » حيث كان العام 
- وما زال س يغور وور بعواطف القومية رالدعقراطية والمساواة 
.والتخلص من المَيير والسيطرة والاستعلاء . 


— 


صف الأمير السابتى « عرانى » » بل يعيرء ویسبه » بأنه « فلاح » 
.و یری أ كبر أخطاء بيه أنه « تفضل » فأنعم على هذا « الفلاح » برتبة 
رفیعة لا یستحق أن یتال شرفا مصری » ولا رى الأمير حرجا ولا بأ 
فى أن يمير الصر بين جميعاً ويسم بهذا الذ ى كتب . 


وسنری » بعد الاتنہاء من هذا الحدیث »› کیف کان عرای یتر 
سيه إلى هؤلاء « الفلاحين » . 


فی سی الیوم الثالث من درسمبر سنة ۱۸۸۲ عقد » فى مبنى وزار 
الأشغال الخالى بالقاهرةءمجاس الحا كة والذى تألف غاسبة عرابى» ول يعلن 
موعد الجا كة » فل يشمده سوى أر بمين » نصفهم من مراسلى الدحف. 
وكان الةرر أن يتولى إعلان الانبام أمام الححكة ريس قضايا المسكومة : 
السيو وريالى ٠‏ ولكنه اعتذر عن ذلاك لإحساسه باحراف التحقيق 
والحاكة معا . فابتعد بنفسه عن أن يشترك فى مهزلة ية » خلس مكانه 
قومتدان المامية الإمجليز ية ٠٠١‏ ! 

س خصما وحکاً نی وقت واحد ثم جییء بعرای‌من سجنه... وکان 
خد وقم وثیقة یعلن فیها عصیانه على آوفیی » وأخری يتعهد فبا بأن يازم 
المبكان الذى تحددّه الحسكومة الإجليزية لأقامته ٠‏ و يمد إعلان الاتهام 


س ۳ س 


والوثيقة التى يعترف فا عرانى بمصیانه » طاب عرانی ان بتولی عامیه 
الدفاع عنه . ولكن الحكة 1 جب» ورفعت اجلسة إلى عصر اليوم نفسه. 
فلا أعیدت نطق رتیسپا بال على عراب : الإعدام ٠‏ وبعد ذلك أعان أن 
توفیق تعطف فا بدل حک الإعدام بالتنی مدیاطیاۃ ء تم ذل ك کاہ فی عشر 
دقائق »م رفعت الجاسة . 


وأبعد عراب إلى جزرة سيلان فبتى فبها حو عشر بن سنة. 


وقد ظل اسم عرای بعد ذلك باقیاً مذ کوراً فی‌التارخ المصری الحدیث 
مابقى ف م« صر شعور بالقومية صر ة أوالعر بية. وسيظل هكذا على الدوامء 
وستظل المركة المرابية أو « هوجة عراى » كا اها معاصروه » باقية 
مذ کورة فی یر الشعب‌المصرى وتار مه ءحية على لسان أفراده وف قاو مم 
بعد أن محققت لصر الياة الحرة والسيادة التى جاهد عراى ناء ولقى 
فی سبيلهما ما ياتى ال جاهدون الأحرار. 


سيظل اسم عراى مذ كوراً نى سير الأمة الصربة والعر بية كبطل»ومثل 
لاشجاعة والكفاح والإخلاص . وستظل ورته رمزاً روحياً لأول حركة 
قومية قوية خالصة . وأول « تنب » عام وإحساس شامل بالقومية الصر ية 
فى العصر الحديت ٠‏ وأول هبة لتحقيق السيادة الصر ية للدم الأصرى ٠‏ 


س ۳ س 


وقد كتب السكاتبون والمؤرخون » البحوث والتحقيقات ءن عراى 
البطال وعن 'ورنه . ولكنى عرفت » بمصادفة موفقة » حديثاً عن المظمة 
النفسية » التى كان يتميز ها عراف » وعن الشعور الراسخ بالعرة الذاتية » 
الت کان حسما جرد أنه مصری وفلاح . 


وقد باخ عرانى من الرفعة والجد ما بلغ » وارتفم امه وعلا شأنه» 
إلى حيث علا وارتفع » ولكن هذا كله لم بغير من تفسه ولا من شعوره » 
واعتزازه وفخاره بأنه مصری وفلاح » بل لقد جمل عرایی نسب خره أنه 
فلاح حدر من أصلاب الفلاحين » ونشأ مثلم ومعم بين الماء والطين . 


قبل عشر ن سنة عرفت شيا معمراً فى قربة « هرية رزنة » »> 
قربة عراهى » على بعد أميال ثلاثة من الزقازيتق » وكان قد جاوز المائة 
وتوفاه الله بعد ذلك بقليل . 

هذا العمر : « الشيخ عل م » کان فی‌قربته تلاك صاحب « ککاب» 
ل فيه وحفظ القرآان و هذه القربة وما مجاورها جیا بعد جيل » 
وکان اوه من قبله معلا وصاحب « کاب » . 


وقد در لى أن أجاس إلى هذا الشيخ المت » قبل أن يتوفاء الله 


بقليل » وأن محدثنی عن ان قریمم : « عرانى » وآنه كان يتعل القراءة 
( م ۳ ¬ بطولات عربية ) 


ومحفظ القرآن فی کاب آبیه » وکان « عرای » یصغرہ ستا وإدراگا» 
ویتخلف عنه فی الحفظ . فکان دی الشیخ - رجه الله - « عريقاً» 
عليه » كا بقولون فى لغة كاب القربة لذلك العصر . 


و بقيت العلاثق بين « العريف » المع الشيخ على جم » و بين زميله 
وتمیده أحد عراتی » حتی انتهى هذا لما بلغ من جد ومنرلة » وکان من 
خاتمة الثورة العرابية وخاعة عراهى مانعرف . ونی عرانى إلى جررة 
سيلان ثم أعيد نا بعد عشر ين سنة . 


قال المعمر الشيخ رمه الله : 


وقصدت ومعی زمیل من شیوخ « هریه رزبة » هبط مصر لترى 
عراب باش بعد رجوعه من انى » وكان اليوم وم جمعة » وحل عليئا 
وقت صلانہا قريب من عابدين » فدخلنا مسجد نصلى » لذا بنا وحن 
خروج ننتعل أحذيتنا على باب المسجد» ترى عربة تقف أمامه وقد صعد 
إلا رجل كبير ضخم المثة » عرفته حين رأيته » فقلت لصاحى الشيخ : 
لس هذا عرایی . ؟ لد تغیر کتیرا وکاله ل يعد يبصر . فقال صاحی 
بعد صمت : ألا تری من الليرلا أن نعود فلا نذهب إلى بيت عرانى ؛ 
فإ لا أستطيع أن راه هکذا فی ختام یامه » کيا ا و 


س ٣‏ س 


موق ذلا أعی » م قول رفیتی : وهل تظن آنه یعرفنا بعد کل هذ 
السنين » وهذه الأحداث والحن » وهذه الفرة الطويلة . ؟ إا مخجل 
آنفستا حين نمض عليه أو يستاأذْن لنا منه فلا يذ كر أشخاصنا أو e‏ 
فہل بنا نمود » قال محدی : ولکنی عارضت صاحبی وشجمته وقلت ل : 
لقد جنا إلى القاهرۃ لزور عرای » ولا بد إن شاء الله أن نزوره . وقصدنا 


إلى بیته ی شارع خیرت » مد صلاة الجمة اعات . 


من آبتائه وهو لا يعرفتا . فلا عر فتاه بأ فنا قال :إن الباشا لس ف 
البىت . ورك لتا آن بحاس أمام الببت على « دكة » البواب حت بعود 
فيستأذن ا عليه ادم » فجاسنا وقد نظر إل صاحبی انما بذ کرت جا 
قال وحن نترك المسحد حین رابنا عرایاً وم بنا صاحی أن نعود . 

وفنا على هذ. الال إلى حاط اليدت فترة ما بين الميرة والتردد » 
و بعد حظات انت إل الباب ووففت عربة عرایی ورل منہا پتمہل › 
ووتم بصره علينا » و بعد دقيقة أو دقيقتين » وقد ممت بالتقدم فاسلام 
عليه ۰ نادانی : لست أنت « عرينى » الشيخ على ج . ؟ 


وسألنی وصاحی عن خیرتا » فقصصت عليه کین جنا وما قال لنا 


س )0 مس 


خدمه وابنه . وكنا دخانا ممه وأجلستا إلى جواره . فلا سحع قستنا غير 
لون وجه وظهر عليه القضب › م وقف وفنا . وعاد بعد ذلك إلى ول 
الحديقة فنادىابنه الذى استقيانا وطاب معه جيم من ف‌البدت من إخوه ۔ 
لے وقف ووقفوا يما أمامه صقا واحداً » فحدم بالاغة التركية حديثاً 
طو بلا كان فيه عالى الوت ظاهر الحدة والغضب » وم وقوف أمامه 
صقا ورؤوسېم على صدورم » مشتبكة یدہم كانم فی صلاة . م اہی 
حدیثه ممم بالاغة المربية » وقد فممنا عند ذلك سر“ غضبه وما حدّث به 
أبناءء - وخدمه واقفون س بالاة التركية . وكان ختام حدرثه لاله 
کآنى أسمعه الآن - بقول مشيراً إل و إلى صاحبى : هذا زميلى فى 
الكمّاب » وهذا عريق جلست إليه يسمع منى القرآن » فمو معلمى . 
ونا فلاح ابن فلاح محذرت من أصلاب الفلاحین فانا بهم څور » څور 
بأنی نشأت وليت فى الماء والطين معبم . ونا عراب باشا» ولکنی قبل 
ذاك « فلاح » من قرة « هرية » . وهؤلاء الفلاحون م آهلى وعشیری 
ومنبتی وشرفی » ومنہم دی › فن جاء مہم لا جاس بالباب ۰ 

م آم أولاده فانصرفوا وم سكوت مطرقون . ودخلنا فجلسنا 
ول نا ساعات » محدثنا عن صبانا وأيام الطفوة و يسألنا عن رفقاء 
الكنّاب . وأراد أن يستبقينا لياهما لبيت » فشكرنا واعتذرنا . 


ولا ارفا تر کیا عرا ی رچ معنا <طوات س حجر ته 0 
واستحلفتا أن نعود إليه وأن برانا . 


قال دى المعمر الشيخ و غا اه أن تزور ولا أن راه . ,ا 


په کان بنا . 


قات : برحمك اله أما الشيخ كا برح الله عراييا : البطل الفلاح . 


ارا لتر الات 


ف شر شوال من سنة هس وسين وماتتين » خرح فى فرات 
البصرة رجل زع أنه على بن ححد بن آحد بن عیسی بن زيد بن على 
این الحسين بن علخ بن بى طالب ؛ وجحع الع الذبن كانوا يسكنون 
السباح وعجر دجلة قزل الدينارى » وكأن قد شحَص من سامرًا سنة 
تسع وأربمين ومائتين إلى البحرين ء فادعی با أنه على بن عبد الله 
ان مد بن‌الفضل بن الحسن ن عبيدال ن المياس بن على بن أي طالب » 
ودعا الاس َر إلى طاءته » فاتبعه جماعة كثيرة من أهلما ومن غيرم . 
ركان أهل البحر بن قد أحاوء عحل نی » وجی ا « 
وقاتاوا أسحاب الساطان سيه . 


ذاكهو مبدأ ظلهور صاحب ازج کا روا ان‌الاًثیر ف تار مخه‌الکامل. 


« وما زال يدعو غلان أهل البصرة ويةباون إليه ايخلاص من !ارق 


)١(‏ الزع : بفتح الزاى « وتكمر» جيل من ااسودان > وم الزلوج 
[ التابوس والصاح ] . 


— A - 


والتمب » فاجتمم عنده منم خلقی کثير فخطابهم ووعدم أن ودم 
واكم الأموال . وحاف لم الأعان ألا يغدر بهم ولا مخذلم » . 
فهذا بدء ظهور دعوته فی البصرة وارتفاع صوته وصوتا . 
ولمل هذه الثورة التى نحاول أن نلخص خبرها وخبر. صاحما قى 
هذا الفصل » هى أول ثورة فى الإسلام » قامت على اساس اجاعی » 


و دسم مہا المؤرخون المرب « نة ارج € . 


هى أول ثورة أشعلما فى قلوب الناس » بل المستضعفين متهم » 
شمورم بالظل والموان » وقسوة الجتمم عم قسوة شاذة . 


وقد ا هده الثورۃ کا تيدأ جيم التورات - بإارة الفكر ¢ 
والضمير » والنغعة : إذ بدا صاحب دعوما حرك ف تفوس أبأس الطبقات 
وأحقرهم شأنا ف مجتمم ذلك العصر » إحساسهم بالذة والفقر والصغارء 
الذى وضعهم فيه جتمعهم » ويذ كى قى نفوسهم شدور الدنخط عليه » 
وعلى الظل » وعلى سادنہم - بل آسیادم » فقد کانوا عبیداً - ويغیء 
فى الوقت نفسه » قاوّّم بالأًمل فى حياة أفضل وأ كرم » يتالون. فما 
الرية » والمال » والعمل . 


جع صاحب هذه الثورة ازنوج ۔ کا يقول الطبرى . « وقام م 


Es eens‏ ص 
خطيبا ووعدم أن بقودم ¢ ويرام 6 وعنکمم الأموال € 


فمذا الثار ريد أن حمل من هؤلاء المبيد السود الذن يكسحون 
الأقذار وحماونما ويعماون فما طول يومهم ء ومن العبيد الأخر بن الذين 
کان یشتر مہم التاس“ و یییعو مم » بريد أن حمل من هؤلاء وهؤلاء 
آحراراً بضع تفه قائداً م ورتيا عليهم » وأن كيم الأموال بعد أن 
کانوا سلعة تك ودی وتباع . 

وقد قامت » غر هذه الثورة وقبايا » ثورات الموار ج » والقرامطة » 
والرط » و بابك اتلرّمى وغيرها » ولكن هذه الثورات 1 يکن ما ساس 
اجاعی » بل كانت دوافمها عنصر ية » أو سياسية » أو شخصية › أو هذه 
لھا تہ هة 2 اما ورا هدم 2 وة صاحب الز ع » فقد كانت شيا 
ار فریداً . 

كان الزنوج الإفر يقيون يقيمون فى مكان قريب من البصرة » 
ونه « السّباخ » » وكان هذا الاسم مشتقا من العمل الذى يقوم به 
هؤلاء لزنو ج » وهو كسح السباخح والقضلات التى تتخلف ف بيوت أهل 
البصرة ومر أفقهم . 


وف سنه ۵ه ھ ظھر ن هولاء الدبيد السود -کا رأيتا-رجل رف 


سيه إلى المسین بن على بن أبى طالب » وهو » مع هذا النسب الرفيع » 
يلقام ويتودد إلهم » ويشفق بهم ء ويثير فى نفوسمى العزة » والسخط 
على حالم » ويدار لم ومعم الأمر لير جهم من الرق إلى الر ية ء ومن 
:ا لجو ع والتعب والوف » إلى الشيم والراحة والأمن والطمأئينة . 


وبدأً هذا الداعية دعوته سرا » ويقول واحد من أوائل الذن 
اتبعوه » | مه ر محان : « كنت موكلا شامان مولای - أى بيده س 
أل م الدقيق » فأخذنى أصحابه فساروا بى إليه فسألنى عن الموضم 
الذى جئت مته » فأخبرته . وسأانى عن أخبار البمرة وعن الغلمان السود 
وما جری لے » فأعلمته » و بعد ذلك بقول إنه دعاه إلى دعوته فقيل › 
م طلب إليه أن بحتال على من يستعليع من العبيد حتى ىء بهم إليه ء 
-ووعله بن حمل قاد على من‌یایی et‏ ° ۴ استیحلفه آلا خبر أحداً عکاته 
وخلى سبیله . 

وبدأت هذه الدعوة تثمر رتا بين أهل السباخ من المبيد فيقبلون 
على صاحہا ء فيتلقام و حدم ء ويمدم به سیجملهم قواداً فی جیشه » 
بل جيشېم › ويلكم الأموال ويقس لمم أنه لن يترکهم » ولن ندر 
بهم . وان خذلمم « ولا يدع شيثا من الإحسان إلا نى به الهم » ٠‏ 


وبدأ صاحب الزح يشعر بقوته »> وكثرة أتباعه من المبيد » 
وإخلاصېم فاخذ ييا لإعلان دعوته » فلا أعلنماء فى عيد القطر من 
۵ ھ کاتت إعصاراً نذا » بق يقض مضحح اتللافة المباسية ۽ 
وينقص من أطرافها أر بع عشرة سنة وأر بعة أشهر ء وعشرة أيام . 

استولی صاحب ازع » فى سنتين اندین ها سنة ۲۵۹ ٠ ۲٥۷‏ علي 
مدن : الأب وعپادان ¢ والأهواز واليصرة ۴ عل واہط والبطايحة 
« بين واسط والبصرة 4 والنمانية « بين واط وبغداد على مر دجلة © 
ومسيرا المولد » وموسى ابن بغاء ومنصور بن جعفر بن دينار - وقد فقتل 
فی حر ہم - وأبا الساج» وأعر تمش التركى » والموفق طلحة _ أخا انلايفة 
تمد والعیاس » ابن اموفتى . وقتل بيده ويد الثارين من أتياعه » 
عل بن ”زد العلوى » صاب الكوفةء وشا رکت فی حرب هذه الثورة 
تلاقی من جيوش الثار ين كل هول وضراوة وقسوة . 

وقد بقى الموفق » أخو اللليفة المعقمد »> مارب الزع وصاحم 
ثلاث سنين . هزم قبا أ كر من مرة . وهم بالمرب أمام طوفامم . 


ونی هذه اروب الطو يلة الطاحنة . قتل من الاس خاى كير .. 
ره بعص الأؤرخين ٤ليون‏ ونصفٰ 6 وقدره آخرون علیونین ونصف ب 
وقتل فى هده الثورة ¢ ف وم واحد ( 3 روی الؤرخون الاما آلف (‘ 
ركان من قتل فما أو الفضل الر ياثى التحوى المشهور » وز يد بن أخزم» 
الحاف الحدث . 

ولا ظهر آمر الثورة » اشترك فبا غير الزنوج من التاس . فنحن جد 
من حوادت سنة ٠٠۹‏ أن المرب أغاروا على ركب المحجاج وذهبوا جا 

وقد كر المؤرخون شيثا » قد يكون صادقا أو غير صادق » عن 
صاحب الز حح وأصله » وذ كروا خروجه على الللافة ووقائعه وحروبه مح 
رلاہا وقوادها + ومن قانله مم » وهن قتل ولكنا ل نکاد ل 
شيثا عن جوهر دعوته وحقيقنما وأحدافها . 

لا نكاد جد سوى هذه القصة التى صما أول هذا القصل عن. 
حدیثه مع ر محان » وسوی هذه القصة التى رواها ان الأثير » والقى تدل. 
على أن صاحب هذه الثور كان مؤمنا بدعوته أعق الإعان مؤ برا لما على. 
کل عرض من عروض المیاة » مؤمنا حت هؤلاء المبید فی أن تکون. 


هم المر ية » والكرامة » وأن بشبرم نة المزة والسيادة »حتى على أسيادم 
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السابفين . 


خلاصة هذه القصة لابن الأثير » أن الأغنياء لا أحَوا خطر دعونه 
عام » وألرها فى تفوس عبيدهم وخد مهم . وخروج الرقيق من يوم 
وقص ورم ومزارءمم إليه » ذهبوا يبذاون له عن كل عبد حمسة دنائير» 
یدید إلى کل مم عبد . فأراد أن يذيق هؤلاء الأسياد بس ما صنموا 
بمبیدهم . فبطح الأسياد على الأر ض . وأمر بهي من عنده من المبيد 
أن يضر بوم بالسياط... ! لكل سيد منم اة وط _ أو «عطبة» 
ل الطرئ ت د عة |٠.‏ ےم اطاتقی سراح السادة ... ! 


أما صاحب هذه الثورة فقد روى المؤرخون » کا ذكرنا » أنه قدم 
من سامرا إلى البحر ین سئة ۲۶۹ ه فاد عى فما نسبه العلوى الشر يف » 
.يكر المؤرخون عليه هذا النسب» ولکن «بروکلان »لا يستبعده» وکأان 
اسه علیا بن مد بن امد ٠‏ ثم يقولون إته بدأ دعوته فى مديتة هحر فاتبعه 
شير من أهلها » ومن أحل البحر ين وغالوا فيه » وفتنوا به فتونا شديداً 
حتى أوشكوا أن مجماوه نبيا ٠‏ وقدّموا له أموال انراج . فلا جاء إلى 
البصرة كان مته ومن أهل السباح فبما ما أوجزنا خبرہ فی هذا الحدیث ۔ 


س اغ س 


ومن الطبيمى أن يفن الناس بمذا الثار فتونا شديداً » وأن ستول 
على عواطفھم وتلوم « حتی أوشکوا أن مجعاوه نبيا » » فقد ظېر هذا 


ابن أبى طالب » وفاطمه بنت الى عليه السلام . 


وكان آل على وأولادم قرم وحاجم - يەزوجون أو یسرون 
الإماء السود ارخص مورهم وأعانهم . فكان كثبرون ا 
العاو بين - ينز ع لومم وسحتنه م إلىاك واد وسن أمَهاهم الزجيات »ركان 
ثارنا» على بن أحمد » ميل لونه إلى السواد » فمو أقرب وتا وسحنة إلى. 
هرلاء العبيد الذين قام لتحر برهم . کا كان ارتا لتا قوى ال مجةخلاب 
المنطى ليه جع من الجاع » بعد استيلائه على البصرة وما جاورها» 


فظطا ˆ ل محد ېم عن دعوته وورته . 


لأر » وقعد » وكان قى السفن قوم حجاج أرادوا سوك طر يى البصرة» 
فناظرهم بقية نومه إلى وقت غروب الشمس . -خماوا يصدقونه فى جميع قوله 
وقالوا : [ لو كان معنا فضل نفقة لأقننا معك] فردهم إلى سقلهم » . 


چ س 


ومن هذا الوصف وهذا الحديث » نعرف أن على بن أحد هذا» حتى 
بعد استیلائه على البصرة وما حيط با من الأقالے » 1 يعمد إلى الف 
والاستعلاء » بل المزم البساطة والقصد وااتواضم . فكان محدث القوم 
رهو جالس عل, مرتفع من الأرض فرش عايه باط أوحصر . ومن هنا 
كانت اللاءمة قانمة قو ية بين دعوته لحر ر العبيد والمستضعفين » و بين 
أعاله ومظهره وتصرفانه . ومن هذا الحديث عرف أنه كان بحدث القوم 


عن دعوته لیو يدوها ویدخاوا فا ويتصروها . وقد تأر الحجاج عنطته 


وخلابته حتى أصفوا إليه أ کر لومم ای غروب الشس وام أظروا 
اناعم مهذه الدعوة وهذا المنطق حى الوا : لو أن معنا مالا نستغتى عنه 
ابد لناء لك . وكان على“ يستطيع » وهو صاحب الول والقوة على البصرة 
وما جاورها» أن يأخذم بالقمر والعتف . وأن يغتش سقنم وأحام 
وثيابهم » وأن تجزم و يضميم إليه بالقوة إذا شاء ٠‏ ولكته آ ر الحكة 
والكياسة فصدقيم فى دعوام العجز والماجة » وركيم أحراراً يسيرون 
إلى حیٹ ريدون »ولاشك فی آم کا نوا بعد ذلا دعاة له مححبین بشخصه 


و إخااصه ودتونه . 


وهناك قصة أخرى رواها المؤرخون » تدل على سماحته وكياستهوى» 


س ۷ — 


فى نفس الوفت » تدل على إخلاصه لكرته وع إمانه بالاعوة الى 
آجاہا . 


ا 
ر ل 


تقول القصة : إن على بن أحمد جع الأسياد الذين عملكون المبيد 
فقال : « قد أردت ضرب عناق لا كنم تأنون إلى هؤلاء النلان » 
الذين استضعفتموم وقېر وم وفصاتم مہم ماحم اله عایک أن تفعاوه سم . 
وجمان علهم ما لا بطيةون ¢ فکامنی آحایی فیک فرأیت إطلاق «- 
وكان عل" بستطيع أن يقتل هؤلاء « الأسياد » ولكنه كان بريد 
التقو حم والإرهاب والتخو يف . 
وهدا الشر بف السلوى الذى شور و شود الثورة وشعل الحرب 
E‏ 1 مى العبيد من القسوة والأذى . يتب على رايته آية من 
کتاب اله تدعو لان ببيع المؤمن زقسه فی سبیل الله وف سبیل اللی ¢ 
لل الأية می « إن الله اشترّى من المؤمنين اف واو ا با“ 
لم الجتة » . ولمل ذلك كان أيضا من أسباب نصرته وافتتان الناس به . 


ولكنه مم كل ذلك وح انتصاره » کا د كرناء على دولة انللافة 
سنوات عدة » واستيلائه على رقعة فسيحة من أرضها = هزم فى الهاي . 


س ار س 
7 8 2 
و ٣‏ علد ی العام کله STA‏ للعمءد أو من اجلمم ¢( إا بعد الف سف . 


ول تخل دعوة على بن أحد» كا يصورها ابن الأثير ء من شعوذة. 
ودجل فقد زعم انفسه اللكر امات أو المحزات حتى قال : إن غمامة أظته 
وخرج منها صو“ت يتحدث إليه . وهى نغمة تعرفما تلك المصور وما عاتايا 
فی الالء يقول على عن بدء دعوته : « إنى فکرت فى الموضح الذى 
أقصده » حيث تبت ب اباد » فأظلتنى غامة وخوطيت مها فقيل لى : 
إقصد البصرة » . وهوفى ذلك لزع النفسه مبزلة النبوة ويتمانى أهل 


البصرة 

وهنا جب أن نلاحظ أن ابن الأثير والطبرى وغيرها من انؤرخين 
یکتبون - وم بسجلون سبرة على بن أحمد _ عن ثار خارج على خايفة 
انى وإمام المدلمين » وأنه قد هزم آخر الأمر . 

وقد ملا صاحب الح هذا قلوب أنصاره وأتباعه بالسخط والثورة 
والقد » وزادت المرب التى قامت بيهم وبين حند اللحليفة ماف فسه 


a 5 4‏ 
ونوم من هذا الحط والقد ٣ ٠‏ تخل ودم وحر٣م‏ من العف 


فی شوال من سنة چ و هسين وماتين » اجتع الأعراب من 
البحر بن » بإمرة مد بن بريد الدار ء ومجتع حلم کثيرون من مثاېم 
آتباع صاحب از 2 »وأحاطوا بالبصرة من أطرافمافدخاوها وقت صلاةالحممة 
فى اليوم السابععشر من شوال . وآباح صاحب الزعازنوجه البصرة بوم اة 
وليلة السبت و بوم السبت يقعلون بها و بأهلما ما يشاؤون ٠.‏ ! حتى حرق 
السجد» وأحرقت البصرة فى عدة مواضع » واتسم المر يق مين الجبل 
إلى الجبل . 

وقدّمت اللحدعة إلى أهل البصرة بأن من دخل دار فلان فهو آمن ؛ 
غاء أهل البصرة قاطبة إلى دار الأمان نم عدر بهم وتتاوا » فکان السيف 
يسل فيهم وأصوام مرتفعة بالشمادة ء فقتل ذلك اب م كله ولم ثل إلا 
النادر مهم . وعتل الطب بالقتل والتحر يق والنہب ؛ فن كان من أهل 
اليسار آخذوا ماله وقتلوه » ومن كان فقيراً قتاوه لوقه . وبقوا كذلك 
عل أيام : 

هكذا يقول للۇرخون . 

ان الر وی عو ر مريس, البصرة : 


وكان يعيش فى هذه الفترة من الزمن ويشهد هذه الأحداث للثيرة » 
(م ٤‏ -— بطولات عربة ) 


ص 


شاعر من أعفل شمراء العر بية وأبرعم وأصدقم إحساساء هو ابن الروى » 
وقد وصف دخول الزح مدينة البصرة س وقتصلاة ا عة س فى قصيدة 
من عيون الشعر وعحاپه «وضوح بيان » وقوّة تصو رر » و إبداع خيال » 
وصدق عاطفة . وى من بداتم الشعر العر ى كله . 
ولس موضوع هذا الكتاب الأدب والشعر » ولسكنى أبيح لنفسى 
أن أسحل قطعة كبيرة من قصيدة ان الروعى هذه . لتنا نستدل متها على 
شى كثيرف لورة العبيد هذه وعما بلغت من العف والشدة . ونذ كر» 
قبل أن نتاو قصيدة ابن الروعى » أن شأنه فى موقفه من هذه الثورة » شأن 
الطبرى وابن الأثير » وغيرها من ارخ للثورة وصاحبما. وقد كان هؤلاء 
جميعا اون وجمة الذظر « الر“مية » وينا حون عن الحليفة » وعن الجتمم 
الذى يشون فيه : 
بدأ ان الروعى قصيد نه بهذه البداية ا لجازعة : 
ذاد عن مقلتى لذي الام شناها عنه الدموع السام 
أئ نوم من بعد ما حل بلب رة ماحل من هنات عظام ؟ 


— إن — 
ومن هذه البداءة یشمر القاریء بار ید ان ااروی أن يوحى إليه من 
أن هذا الأمر المظم يكاد ألا تصدقه الأوهأم . 
2 ينتقل بعد هذا الإحاء وإثارة الغضب والسخط فى قلب سامعه 
وقارٌه إلى وصف ما بريد فیقول جملا فی بیت واحد : 
أقدم الان اللعين عاها - وع الله س آجّا إقدام 
نم يسود بعد هذا الإجمال البارع إلى ماف تفسه من الزن والهغة على 
ما أقدم صاحب الزح من أمر فيقول هذه الأبيات : 
مف نفسى عليك اها الب رة ا كشل لب الضرام 
مف نفسى عليك يامعدن الي رات مقا يعضنى إماى 
مف نقسى ليك با ية الإ للام ها يطول منه غراى 
مف تسى عليك يافر"ضة البد دان ها يبتى على الأعوام 
مف تفسى لحعك التفانى فمف شى لرك السعضام 


مهذه الهفات العواليات قد هيَّاأ ان روعي قارئه لأن يقرا وصفه القادم 


لما حل“ بالبصرة > وقد امتلا قلبه بالفيظ والغضب » الذى أوحاه إلينا ى 
مطلع قصیده . م يقول : 


بنا أملبا بأحسنٍ حال 
دخاوها کانہم قط اا 
آی هول رأوا به ای هول 
إذ رموم بتارم من تيت 
ک أغصوا من شارب بشراب 
٤‏ ضتين بنقسه رام منچی 
کاخ قد رأی أخاء ا 
ک أب قد رأی عزیز بيه 
ک مفدّی فی أل رة 
کک رضيع » هناك › قد فطموه 
کک فتاة - خانم الله بكر 


م ن 


من رآهن فى الساق سبايا 


2 


مصونة قل سبو"ها 


د ر مام عبیدم باص طلام. 
ل إدا راح مدلهم الظلام 


حق مته یشیب رأس الغلام, 
وشمال › »> وأمام 
3 أغصّوا من طام يطمام 
فتلقوا جيیته ا ۳ 
۴ ب الد بین صرعی کرام 
وهو بعل بصارم عصام 
حین محمه ءهنالك » حای. 
بشيا السيف » فقيل حين القطام 
فضحوها را بغر ۱ کتتام. 
بارزاً 8 بخیر و 
داميات الو < وه للا قدام, 


من ‌رآهن فا قاسم - وسط الزنج- قسن بينم بال ام 


م ت 
٥ن‏ راهن بتحدر اما 


وعد ملك الإماء والندام. 


O۳ —‏ س 


هذه القطمة من قصیدۃ اہن ااروعی قد ری فہا التاریء كيف دخل 
ازج البصرة وأهلها على أحسن حال » فكان جيشم م كأته قطع اليل 
وکی ف أخذہم تار ازع من خلفمم وأمامهم ومن ین وشمال . ثم هو يقدم لنا 
هذه الصورة الشعرية الرالمة كأنا الرسوم أو الماثيل فى قوة تصوبرها . 
فذا شارب أو طاعم حين هج عليه ازج غص دشرایه وطمامه » وهذا 
هارب ضنین بنفسه قد َه سیوفهم وتلقت جبینه » وها آخ ری أخاه 
صریاً قد عفر الراب خده بين کرام غیره » معقرة خدودم .م قدم 
إليناصورة من تلك الفتيات الأبكار على خام اله قد فضم .ازع 
وفضوهن جهرة بير | کتتام 2 ساقوهن إلى الى يفرقومہن بام 
ويقتدمولهن ماليك وك من قبل بملكن الإماء واللدام . 


» م رعود » بعد إبراز هذه الصورة القوية منالسةك والقتل والعدوان‎ ٠ 
: إلى شعوره النفسی یوحی به فيةول‎ 

ماتذ کرت ماآتی ازج إلا أضرَم القلب أا إضرام 

ما تذکرت ماانی ازج إلا اوجمتتى مرارة الإرغام 

ثم يمرج إلى. ذكر صور جملة بعض الإجال من بيع السبايا وخريب 
#لبيوت البارة كاتت مأوى الضعاف والأيتام . ودخول القصور العامرة 


— 0o1 


كانت من قبل صمبة لرام . م بقدم لتا بعد ذلك صورة کاہا حياة 
وكا حر كة وكام دقة ووضوح » وهى قو ية غابة القوة عن مدينة البمرة 
وكيف كان زحام اناق فيا وعار أسواقبا» ولاك الفلك التى تسير مما 
وإليما بالفجارة والناس » وتاك القصور ذوات الإحكام من بنيانما »وكيف 
اسشحال هذا کله س بفتنة الزح - إلى خراب وصعت لا ری فيه غير 


ابر وأرجل مقطوعة ورؤوس ممشمة 
علا الر ج 


ووحوه دامية بين اراب تس 


عرّجا صاحى" بالبصرة الآهراء ترج مدقف ذى سقام 


فاسلاها - ولا جواب لدا 
این ضوضاء ذلك اتلاق فا ؟ 
بدّلت تل القصور تلاا 
ساط اليثى"" والريق علما 
وخلت من حاو ما » فھی قفر 


لوال - ومن ما بکلام ...؟ 
أبن ذاك البنيان ذوالإحكام ؟ 
من رماد و٣ن‏ راب رکا 
فتداعت أرکانپا بادام 
لاتری العین“ بون تلاك الا كام 


يڏت » پهن أفلاق هام 


. ] ف الامو [ بثق الهر ثا وشا وتبثاقا كر شطه ينبشق للاء‎ )١( 
ولمل صاحب الزج كان قد كسر «شط المرب » الذى تقم عليه البصرة » فتلصدقه‎ 


صورة ان الروی عڻ حصارها ياء والار . 


ووجوه قد رتلا دماء بأ li‏ الوجوه الدراى 
وطتّت بالموان والذل قسرا بعد طول التبجيل والإعظام 
فراها نى الرباح علبها ‏ جارياتر بوق وتام 
خاشمات کہا باڪیات بادیات‌الثغورء لا لابتسام...! 


ولا شك فى أن القارىء يشر بتلات القدرة الفاثقة ااتى صور بها ان 
اارومى ذلك المشمد » مشمد خرائب البصرة وقصورها التى أضعت تلالاء 
ومشمد تلك الأبدى والأرجل ميعثرة فما قد نبت بيهن أفلاق هام » 
ومشمد تلاك المام ملقاة خاشعة بأكية قد بدا مها الثخر و برت النواجذ 
ولكن لا لتبتسم ... ! 

ثم ينتقل ابن الروعى بعد ذلك إلى ذكر مسجد البصرة وبا حل به 
فيةول اطبا صاحبیه أيضاً : 

بل أ ساحة المسحد الا م إن کنا رذوى إلام 

فاسألاء - ولا جواب لديه _ أبن عجّاده الطوال القيام ... ؟ 

. م‎ u a ع‎ 

أبن عاره الالى عروه دهرم فى تلاوة وصيام 

أن فتيانه اسان وجواً ؟ أبن أشياخه أولو الأحلام 


إلى هذه الفابة بكون ابن اازوعى قد أبرز تلك الصورة البارعة القو ية 


الصادقة عن وصف ما حل" بالبصرة وأهلما على يد الزح » فمو ينققل بعد 
ذلك الوصف إلى تهييج الناس وتحريضيم وإثارة نفوسهم على صاحب 
ازع وزنوجه حتى يثأروا منه لأنفسهم وأهامهم . وهنا تيرز الغابة التى قصد 
إلها ان الروى » ونعتقد أنه تمسّدها حين بدأ قصيدته بتلك البداية ... 
وقد شر نا إلى ما تشعر به من‌الرغبة فىالتحريض والإثارة » حين كر ان 
الروى « غارم الإسلام » » وحين قال بعد ذلك بيا قصدنا أن سقط 
من مو صمه لیذ کره الآن وهو : 
وتسی - بغیرحی - إماما لاهدی الله سيه من إمام 
وقد ذ كر هذا البت بعد ذلك الذىيقول فيه إن الان اللمين صاحب 
ازع قد أقدم عليها وعلى الله . 
کل هذه الإعحاءات باهياج والأر معلا ان الروس دعوء صر حة 
فى هذه القطعة التى ينل إلمها بعد ذكر السجد ال جامع وعيّاده وفتيانه 
وشيوخه أولى الأحلام . 
أی خطبر وأى رزء جليل نالتا فى أولئك الأعام 
ک خذلنا من ناسك ذیاج یاد وفقیه فی دینه عسلام 
واندای على التخلف عم 1 وقليل عم عزنا ندای 


0۷ 


واحیاٹی مهم - إذا ما التقينا 
آی عذر انا ؟ وی جواب؟ 
یا عیادی ! ما غضب ع" لوجمی 
كيف ل تعطذوا على أخوّات 
| تغاروا لسترتى » فتركتم 
إن من م بغر على حر مى 
کیفترضی|لموراء بامرء بملاً 


وم - عند حا الحسكام 
حن ندعی' على رءوس الأنام: 
ذى الحلال المظيم والإ کرام 
نهم وحكر - قود الثام ؟ 
فی بال العبید من آل حا ۲© 
حر/ماي لن أحل حرای 
غير كفء لقاصرات الليام 


وهو ب من دون‌حرمة _لاحای 


تم يقدم لنا ابن الرومى بعد هذا التحريض القوى هذه الصورة 
“البارعة عن خصومة مخیل آنا واقعة بينه و بين النى عليه السلام عن هؤلاء 


الشيوخ والفتيان وكيف ل( يثأر هم : 


وا حيالى من النى إذاما 
وانقطاعی إذا ۾ خاصمونى 
مناوا قولہ اک _ أا النا 


D‏ أ 1 یکتم إذ دعت 


2 نہ آذ ر اللام ! 
وٽول“ الى“ عنم خصاى ٠!‏ 
س - إذا لامك مع للام 
حرة من کرام الاقوام ... ؟ 


)١(‏ بدو فى هذا البيت ء وف بض الأبيات السابقة واللاحقة أيضاً ء عنص ر ية 
الثورة . «وأباء ام » م المييد . وابن الروى دافم عن العنصى الآخر . 


قام فما رعا حی‌مقامی ..! 
ی جانا عن عظامی! ۾ 


صخت . ياتحداه ... ! فبلا 
)جنا » إذ نت ميا » فلولا کان 
ر la‏ أن أشر اى راعة ان الروی اذ اتل من خطاب 5س4 
فى الأبيات الأول إلى خطاب من رضم حين بدأ يصف خصومة النى. 
عن قتلى ازج فقال : « متاوا قوله لك أمما الاس » . 
٤‏ يندرج ابن‌الرومى بعد هذه الإثارةو إهاجة النفوس لادء وة الصر بحة 
إلى الثأر من صاحب ازج فى هذه القطعة التى هى ختام قصيدته » والتى. 
نكت ما هذه الأبيات : 


إتفروا - أبها الكرام - خفا وتالا إلى اليد الطغام 


۴ 
صدقوا الظن إخوة أماو 
أدركوا 1 فذاك لديم 

نتم - وال ذا 
مارم لاز ل ¢ آہہا النا 
لا تطياوا امقام عن جنة اللا 


اتقذوا ست ۱ 


سو ءة سو لنوم التيام 
مثل رد الأرواح ف الأجسام 
فأقرّوا عيوتهم با 
ل سه ناا ور عة للد مام 
س ٤‏ لأن الأدبان کالار حا“ 
د فأتم فى غير دار مقام , 


تق ام 


— 0 — 
فاشتروا الباقيات بالمرَض‌الأد ‏ نى » وبيعوا انقطاعه بالدوام 


هذا بنتهی ان الرومى من قصيدنه فى رثاء اليصرة وفعا اصاہہا 
وأهلما من صاحب الزح وفتنة ازج وتحريض الناس على الثأر مته ومهم . 

وأعجقد أن‌القاریء جد أنى | أ كن مغالياحين قلت عن‌هذءالقصيدة. 
من شمر ان الروعى إنها قصيدة عجيبة من غرائب الشعر العرفى » وضوح 
بیان » وقوة تصو ر » وإعجاب خيال » وصدق عاطفة » وأا من بدالم 
الشعر الع رى كله . 

وأز د على ذاك أن ابن الرومی کان فى حربضه الناس ومييجه 
م ء ماکرا خبیتا وقو با عارما شدید التاثیر» یکاد شعره فى ذلك بدفمتا 
نحن الآن _ بعد أحد عشر قر _ إلى الثورة والمياج . 


ر 7ووا 

قصة مؤامرة مخجلة » دنيئة »> ذهب ضحيما بطل شجاع من آبناء 
.وطتنا الذى كافح وجاهد وتعذب وشت . أقدم على هذه المؤامرة ونسچ 
خیوطها وقام علی‌تنفیذها «-چارال» إتجلیزى له فى تار الاستعار البريطاى 
صفحات وصفحات . وله فی تارخ وطتنا العربی د کر ومقام ٤‏ لما قام به 
فی وطننا هذا ونی أفريةيا » من خدمات للنفوذ البریطانی » كان يتقاضى 
عنہا ‏ عن خدماته هذه للاستم‌ار الإ مجلیزی ت اموالا ية عن أموال 
وطننا السو ” هذا . 


وف دصة هدم المؤامرة › کا سنری » أ کار من عبرة 
پډ چپ ي 
فی سنة ۱A۷‏ قدم إلى مصر البرنس أوف وياز » ول عد اتجلتراء 


فى طريقه إلى المند » أعن درَة « كانت » فى تاج الامبراطورية الإريطانية 


وذهب قنصل انجلترا العام » قبل مرور الزاتر بعشر بن وما » ققابل 
الحديوى إسماءيل وأبلغه نبأ القدوم “ فكتب إمماعيل « إرادة » سنية 


إلى ناظر اتمارجية ذى الفقار باشا ببلغه أن « حضرة البرنس ولى عد 
صاحبة المحشمة ملكة انجلترا سيحضر إلى جنابنا بعد عشر بن بوما » تم 
بأمر اثلدبوى بانتخاب « زورق محرى بأربعة وعشر بن مقدافا من‌القوارب 
اللكية المذهبة » وإعادة تذهيبه وفرشه » و إعداد العمال وعريهم كل 
يوم على استمال المقاذيف للذهاب لسقينة والعودة مها * والتقرآب إلى 
الساحل بكل مارة » . ويأمر بأن تطلتى المدافع إحدى وعشر ين قذيفة 
فی جيم الطاواى الواقعة على ساحل الإسكندرية » من الكس إلى رأس 
التين ٠‏ عند دخول ولىعمد صاحية الحشعة إلى مياه المدينة . و يأمر بإعداد 
القصور الملكية وتجميزها « بأطقم » المائدة الفاخرة . والمربات الضخمة 
الذهبة اركوب سموّء إلبا . ويذكر أسماء من اختارم لشرف استقباله 
« لاسين الال الرسمية برفقة القنصل جرال » الإنجليزى . 


وقدم البرنس أوف ویاز فی موعده . وقابله اتلدوی إمماعیل. وجری 
ينما حديث ذكر فيه وى عمد انجلترا اسم الكولونيل «غوردون» وأثنى. 
عليه ثناء عظماء وأشار على إسماعيل باختياره حكدارا لمدر ية خط الاستواءء 
فى مكان. السير سعويل بيكر باشا . وبادر إسماعيل بثلبية هذه الإشارة. 
قأصدر أمرا بتعيين الكولونيل غوردون حکدارا مدر بة خط الاستواه 


فی ۱۹ من فبرا'ر سنة \AYE‏ . 


سس ا س 


ودم غوردون الإمجليزى من امجلترا ليحك » باسم مصر المستقلة 
إذاك » إقلما مصر يا هو مدر ية خط الاستواء . وكان جيش مصر الباسل 
الكوّن 5 الفلاحين « أحاب الحلابيب الزرقاء » ينتقل إذ ذاك من 
نصر إلى نصر» فى قلب أفريقيا » ويماوء مع اتقصاراته » اسم مصر» 
ونمو مکا ہا ءوتنتشر قافنہا وروحها. وکانت قیال آفریقیا » وسلاطینما 
رحب بيش مصر » وتبادر بالاعتراف بالسيادة الصر ية علا » وتطلب 
من ٠‏ صر أن تعينها على الأهوض » وتنظيم إدارتماوتمايميا. 

وكانتإحدى الوحدات‌الءسكرية المصر ية قدوصلت » فى سنة ۲ 1۸۷ 
إلى زجبار » عن طریتی یوغندا . فأظھر سکان البلاد ترحیبا کبیرا ہہا . 
وقابل ساطان زجبار القائد الصرۍ » رحبا مستبشرا . ثم طلب إليه أن 
عمل على وضع بلاده حت الجاية اللصر ية » وأن يعمد معه معاهدة بذَلك . 
برفعما إلى حكومة إسماعيل لتقر"ها . وعد القائد المصرى معاهدة مع 
الساطان ٤‏ اناب عته ضابطا مصر يا فى زيار » وعاد إلى خط الاستواء » 
وسعه تلك العاهدة فقدّمها الى قائده غوردون ليرفعها إلى حكومة اللديو . 


(۱) کان تفوذ مصر » بل كانت سيادتها الفعلية ء ى ذلك الوقت دة إلى 
أو غندة والكونفو ء وكانت « كاتجا » إحدى الأقالم الغنية المامة فى ااكو تنغو 
اقلا مصرياً . ولكن دسائس الاستعار وتباون حكام مصر لذ ذاك واستتار 
وغفلتهم أضاع ذلك كله . بعد أن بذلت فيه دماء معصرة طاهرة زكية غااية . 


کس ا س 


ولکن غوردون ل ٫رضه‏ ذلاك » بل أسحطه وأثار حفيظته وحقدآن 
ترفع راية مصر على جزبرة هامة فى آفريقيا» بريد هو أن يضمها إلى بلاد 
الامبراطور ية التى كانت الشمس لا تفرب عنما . فأسر فى نفسه أمرا 
يقد ما آبرمه القائد المصرى مع خلطان ر غباز» 

بدأ غوردون بالقائد المصرى فد له مكيدة قاتلة تلف مها مته . 
آرسلہ تی مہمة م پرجع مها » وزع آنه قتل قها .ثم أرسل إلى إسماعيل 
کتاباً زعم فيه آن سلطان ز بار يقاوم تفوذ مصر » ويعرقل جودها . 
وأنه يتحدّى سلطة اديو فيأسر التجار الصر بين الذين يدخاون بلاده . 
و نه س آی غوردون - آرسل مسرية من الجند ترف مصير الأسرى 
من‌هولاء التجار شار م سلطان زجباروحصّرم فى رقعة من بلاده. حتی 
أشرفوا لى الملاك . ثم اقترح غوردون على اديو أن برسل إليه هدية 
رفمما إلى السلطان لملم يفك أسر العبندوالتجار . 


و يادر إماعيل فأرسل إلى غوردون هدية مينة » ومعا كتاب منه 
اليرفعما إلى سلطان ز بار » بام خدیو مصر » حتی‌یطلق سراح الأسرى 
من جنده ورعيّته ٠‏ فما وصلت المدية والكتاب إلى غوردون » حجز 
السكتأاب عنده » كا ححز العاهدة من قبل > وأرسل المدية مع ساح 


إحلرى امه ل وکس ٠‏ وأرفى بمدية كتابا مته عدره فيه ٥ن‏ وصح بلاده 
حت حماية مصر ٠‏ 


وقدم الساح الإجايزى هدية إماعيل إلى اللطان ء صل أا من 
غوردون ٤‏ ومعپا کتاه ٠‏ فىدل السلطان عن عالفه مصر ٤‏ 


ولی ت خدعة غوردون لإسماعیل > احتار غوردون سر بة مصر دة 


وأمرها يالمودة إلى مصرء ليوهم إسماعيل ألما هى السرية التى أسرَها 
سلطان زحبار» وأنقذها هو یلته و إخلاصه ودهائه . 


و اعد أن أذر عوردون ما فعله القاند ااصرى »> أصبح له محختار 
مصريالأى عل فى مدرية خط الاستواء. بل يكل كل عمل فيا 
لغیر مصری . 

وقد أورد إماعيل سر" هنك باشا فى كتابه : « حقاق الأخباز عن 
دول البحار » تفاصيل المأهدةالتى عقدها القائد ا لمصرى مم سلطان ز پار 
وسا بنودها » وهى مجعل جزرة ز جيار حت الوصاية المصرية . ومجعل 
صر الإشراف على الجيشوالسياسة المارجية هما . وتكل إلى مصر مور 
التعليم والإصلاح ف داخل لحر رة ۰ وتدل بتودها عل مقدرة سياسية 


سس و سب 


فة ٠‏ كان بتصف برا القائد المصرى » الذى لا نعرف اسه . وإن عرفتا 


وطنيته » و إخلاصه » وتضحيته » وعبقريته السياسية . 


وهناكحقيقة جب أن نسجلما وحن فصل أمرهذءالمؤامرةالاستمار ية 
بل هذه الؤامرة الخجاة الدئيثة . هذه الحقيقة هى أن شعب مصرء متلا 
فی حافته »| يكن غافلا عن هذه الدسااس والمؤامرات . ولو أن حکامه 
کا نوا غافلین عنہا عدوعین مسنهترن . 

ققد ذ كر سرهتك باشاآن کتابا نشرته جر بدة « الأهرام « وطبع 
فى مطابعما ضبن قصة هذه الؤامرة . ول يذ كر على السكتاب اسم مؤلفه 
ولا تار طبعه . ومن م نمطي القول بأن هذا الكتاب صدر عن 
جر يدة« الأهرام » . ما دام لم يذ كر عليه اس الولف » فمو هذه الال 
من تألیف آحد آحا۔ہا » آو عرر ہا » وصدرعن مطابيا . 


وییدو من سياق الدیث الذى فصل به سرهتك باشا » أو فصات 
به « الأهرام » حقيقة الأمر فى هذه الؤامرة » يبدو أن الؤامرة وقعت قبل 
الاحتلال الإ جابزی يتحو سبع سنوا ات » فإذا كانت « الأهرام» تشر اتبل 


الاحتلال » فى بذلك أدّت واجب الصحافة الأمينة فى النبيه ا كان 
زم ه۵ س بطولات عربية ) 


س ۹ س 
حيط يالوطن من مۋآمرات ودسالں ¢ وإذا كانت شر بعك الاحتلال 
فقد أدت هذا الواجب » وزادت عليه إغضابساطات الاحتلال وخدو 
مصر الذى اسعدعاها لجايته » وفضحت سياسة هذا الاحتلال وهو فى آو ج 
جبروته و بطشه » ل خش من ذلك ش٤‏ : 


والب الاس عر 
الت میا پمال 

ووحدت البلادالمريه 
من الأغلاط التارنخية الشائمة » بل الراسخة »أن مصر لم تئل 
استةلاها إلا فى أواثل القرن التاسم عشر » على يد تمد على . وأنه أول 
من استقل محم مصر» فى العصر الجديث » وأول من لزع عا رداء 
التبعية للدولة العا نية » وحقق ما » بذك » كيانا دوليا مستقلا عن « دولة 
الملافة » .كنا جد ذلك فى كتبنا التى تسحل تار مخناء وندرسه فى 
مدارستا ومعاهدنا وجامماتنا . وكان‌اللى مد على وأسرته هو السبب فى 
هذا اطا » بل البزييف » فى تاريخ مصر وأحدامما وکراما . وقد 1ن 
لمذا ازيف الباطل أن ينقشع » وأن نمرف تار بخ وطننا الصحيح ونع رف 
به شبابنا خاصة . فقد حققت مصر استقلاطما التام عن دولة الللافة » وعن 
کل تبعية أخرى ء قبل أن يتولى تمد على حكما بأ كر من أر بمين سنة . 
وكان ذلك على يد « على بك الكبير » . وولا خيانة ملوكه « تمد بك 
أبو الذهب » لما فقدت مصر استقلا ما هذا . ولم محقتق مصر استقلا ما 
هذا فقط » بل وحدّت البلاد العربية » وجعلت مها « وطنا عربياً » 

واحداً کییرا. 


ورب قال يقول : - إن عل بك يکن مصر يا » کغیره مث 


س ا" سس 


الماليك . ولكنا نقول إنالماليك » فى ذلك العمد » كانوا بستبرون تسم 
مصر بین » لس مم وطن سوی مصر» التى ربوا فا أطفالا » ونشأوا 
رجالاًّء ثم ماتوا ودفنوا فی راا کہولاً أو شيوحاً » أو شباباً . 

وكان الاصر يون َون فى الماليك هذا الرأى أيضا . وال يري ۽ 
مۇرخ القومية المصرية » يسسى الماليك على الدرام « الأمراء المصرية » » 
ورام مصر بین . ۰ 

فحن » عند ذلك » نستطيم أن نقول إن على بك الكبير » كان 
أقرب إلى مصر وهلا من #د على » الذى عرف وطنه » وكيف قدم 
مصر» واستقر بها » ثم استولى » باللديعة والمكر والفيلة » على ا كفا . 

على أن على بك الکبیر »کا رى بعد قليل » كان » إلى حد ميد : 
يرا من تمد على فى سيرته الاصة » وف شون السك » ورعاية أمور 
الناس » والحرص على خيرم ' 

¥ ¥ % 

كان الغلام علىالقاز د غلى _ نسية إلى زعيم سيده مصطنى كتخدا 
القازدغلل - من ماليك إ راهيم كتيخدا . فا باخ طور الشباب بدت عايه. 
إوادر الشحاعة › والطموح » وقوة الشخصية ٠‏ فلها مات سيده نولى الإمارة 
عله نة ۱1٩۸‏ ( 0£ م ) . م تول « شب البلد ۾ أى i‏ مصر 


س إ۹ س 


القیتی فى سنة ۱۹۷۷ ( ٠۷٠١۳‏ م ) وم يصل على بك إلى مشيخة البلد» 
إلا بعد حروب ومتازعات طويلة مع خصومه ومنافسيه . دامت مجو 
عشر ستوات ` 

و ی تار بخ مصر هده الفترة أماء : على بلوقبطان » أى : مبید 
اللصوص » وعلى القاز د غلى وعلى بك الكبير. وى كليا لشخص واحد 
هو هذا الذى نتحدث عن ° ونی فترة من شبابه کان يسم :« جن على» 
عندما حارب مع زعیمه إإراهيم بك جماعة من الأعراب فى المحجاز وهزم 
الماليك ول يصمد لاحرب منهم سوى على بك . واستطاع أن يفْرق المرب 


ص 


فی د بان » . 

وكان جند الإتكشار ية من كبرالقوى التى تعتمدعلبما الدولة السمانية 
تى السيطرة على مصر» فكسر شوكتهم» وأ كثر من شراء الاليك» حت 
بلغ عدد غاليكه ستة آ لاف » تم وجه هته إلى حصين المحدود البحرية ٠‏ 
دد قلاع الإسكندربة ودمياط وحصما ء وعزز حاميا . 


وکان على بك » فی بدء حکه » یذ کر ماوك مصر العظام » من أمثال 


)١(‏ جد ترجة وافية لل بك ف الجرء الثانى من ك عابتا : [ دراسات فى 
تاريخ ال مرق »> مصر قى القرن الئامن عشر ] . ص ٠۸‏ س ۷١‏ . الطبعة الثانية 
< مطبعة الرساكة » . 


س ۰ 


قلاوون » و بیبرس » ویطالع رمم . وقول إجم من‌بنی جنسه ٠‏ وأن 
العمانيين | يغتحوا حمر إلا بالقهر والغاة » التى مكنم متها : الليانة . 
وولا هذه اليانة لا اجطاع سايم الأول أن تغلب على مقاومة مصر » 


ظ بعد أن أصبج على بك عا کا على مصر» قزر فى نفسه أن يستقل 
بها عن تركيا . وآخذ يعمل على ذلك سرا » ويضم اللطط التى مكنه 
من غایته . ونی ۱۱۸۲ [ ۱۷۹۸ م ] کانت المرب قاعة بین ت رکیا وروسیا 
فطلیت ت رکیا من مصر أن مد ها محش مکون من اثنی عشر آلف 
جندى » فما شر ع على بك محمع هذا الجيش وحسّت الدولة منه ومن 
جيشه . وظن رجال الساطان فى إسطبول أنه بعد أن يت له تأليف هذا 
الجيش» سيضمه فى خدمة روسيا لتحارب به ت ركيا . على أن عینه روسیا 
على الاستقلال ءصر. وأرسات الدول ء بتاء على هذه الشكوك والمواجسء 
أمراً إلى والها فى القاهرة ليقتل على بك . ولكن هذا كان له رجال 
يقظون بتجتسون له على الدولة » و بوافونه بتباء الحا كين فى إسطنبول 
وأسرارم . فأبلغوه تبأ الرسالة التى أرسلت إلى الوالى فى القاهرة بقتله . 
فما أوشك حامل الرسالة أن يصل القاحرة »كان رجال على بك يتر بصون 
به » فلا رأوه قتاوه . وآسرعوا بالرسالة إلى سيدم على بك. وجمع على بك 


مالي كه ورجاله » فأعان إلبهم أن أمراً جاء من إسطنبول يطلب إلى الوالى 
نى القاهرة أن يقتل جميم الماليك » وأنه استطاع أن يقتنص هذا الأمر 
وحامل . وكان على بك خطيب مورا خلابا . فتحدث إلى الماليك عن 
ماضهم » وجدم > واتتصارام » وحرو بهم . وما كان صر من عزة 
وقوة وروة . وأن تر كيا محقد عليهم وعلى مصرء وتريد أن تفتك بم 
جيماً - وثارت حيّة المماليك واستشاط غضم ۰ خلع الوا 
السمانى ء مد اشا الأور "فل » وإخراجه من مصر » وهذا ما کان 
بدیره على بك وسی إليه ٠‏ 


ورد ذلك أعلن على بك مصر دولة مسعقلة لا سلطان لأحد علا 
ولا تبعيّة ولا ولاية . وأنه ليس للدولة العمانية وخليغتما أى“ حى قبل 
ولا قبل مصر . 

و بذلك أزال كل أر لقح العمانی الذى کان من نتيجته دخول 
السلطانسليم مصر» وتبميّنها أركيا : « ولاية » من الولايات التى مخضم 
لاسطتبول و حكما سلطان ر كيا المانى . وكان إعلان هذا الاستتلال 


(۱) س : ٦۹‏ ۷۰ من : [ دراسات ف تار الجبرنى ؟ مصر ف الةرن, 
الئان عشر] ء الطعةالثانة ٠‏ 


ف سنة ۸۴[ ]وخ على بك يمر ز استقلال مر هذا » شنم قدوم 
الولاة الأترالكمناسطنبول إلى القاهرة » فل ی« منه ماحد مدی آربع‌سنوات» 
کان فہا حکم مع ر كلما مصدره القاهرة وحدها . ومنع إرسال « از ية » 
التى كانت تدقع من مال مصر إلى ر كيا منذ قررها الساطان سليم . 
وضرب على بك نقوداً جديدة نمش عليها امه » ولب سلطات] على مصرء 
وتار بخ استقلالما » بالتار يخ الهجرى ٤سن‏ ۱۱۸۳ ولا بال بعضما باقیاً 
إلى اليوم» وعقدمماهدة تجار يةحر”ة بون مصر وال جلتراء كاعقد معاهدة سياسية 
مم البندقية بواسطه تاجرمن‌رعایاها کان صدا لەهو: کارلوروسیتی ”کا 
عقد مماهدة دفاعية جومية مع روسيا . حم نظر بعد ذلك إلى مناصب الدولة 
فأخر ج منها من کان ميامم إلى ت رکیا لیأمن خیاتہم وسوء تدبیرم . وآمر 
الماليك الذن لا يطثن إلى صدق ولا مہم ألا يشترى منم أحد أ كر 
من ملوك » أو بملوكين . وكان عنده منهم ستة آلاف کا رأينا. 


وكانت معاهدة على بك مم روسیاالفر ض مہا تدعیم استقلال مصر 
وتقوية جدشها . نصت اأماهدة على أن تساعد مصر روسیا ف حرا ضد 


(۱) بی روسیتق هذا فی مصر حى قدوم نابلیون لما . وکان قنصلا لألانا 
ى ااقاحرة » وكتب روسيى تارا لملى بك يوجد مته الآن #طوط فى مكتبة باريس 
الأهلبة . 


سد ا 


تركيا . غرمة مصر التى احتلانما واستذامما ثلائة قرون . وأن يد على بك 
الأسطول الروسى با لجند ولأؤن فی مقابل أن ترسل إليه روسيا ضباطاً 
لندظيم الميش المصرى وتدريبه على نظم المرب الحديثة وأساليهاء 
وممندسين لأعال الجصار ءونصت الماهدة أيضاعى حالف دفاعی هجومى 
بين مصر وروسيا . وبعدإ تام هذه العاهدة أرسلعلى بك« ذو الفقار بك» 
سفيراً وبوا خا منه إلى قيصرة روسيا الإمبراطورة کا رن » وأرسيلت 
إليه رسائُل الهمداقة من روسيا » مع ضابطين روسيين » وقدمت إليه ثلاثه 


مدافع حصار هد يه : 


وأقدم على بك على خطوة أخرى فى سبيل تدعيم استقلال مصر 
ورقاهيما عن طريق التوسم ف التجارة الطارجية مم الشرق الأقصي . 
انثأ طريةاً مباشراً لتحارة بين المند وميناء الدويس . وتبادل رسال 
فى هذا الشأن مم حا ولاية البنغال الإجليزى . وكان من نتيجة ذلك 
تأليف شركة للتبادل التجارىمع مصر . وأرسل حا البنغال إلى على بك 
رشكره على هذا التوسم التجارى واهبامه ذا التبادل » وعفد معاهدة 


مجارية هن مصر والينغال ۰ 


وىذلات حول عل بكالصادرات والمتاجرالشرقية هن طریقہا الطويل 
حول القارة الأفريقية ورس الرجاء الصاح إلى طريتق البحر الجر کا 


سس غاس 


کانت قدعا» ولکن تركيا قضت على هذا الطريق بعد ذلك » عندما 


مات حا كيا المستقل على يك . 


قو شرب : 


أص بحت مصر بذلا وطتاً مستقا ذا سيادة ٠‏ يقد ساطانه اأعاهدات 


ويتبادل الرسائل القياصرة والحكام 


عند ذلك نزع على بك إلى أن مجعل من البلاد العربية كلما وحدة 
متكاملة . وأن يقم مر أهايا « قومية » عربية مماسكة . و يکن مامه 
سوى طريتق واحد » هو أن حارب جيوش الدولة السانية فى هذه البلاد 
کا حار انی مصر» وأن يقضى على ننوذها فى هذه المنطقة لاء کا 
قفی عليه فی مصر . 


کان عل بك آثناء الحصومات العنيفة الى قامت بينه و بين خصومه 
من الماليك أبعد من القاهرة إلى المجاز ء وأقام فبما فترة ما . فل يقض 
هذه الفترۃ من النشّی عبثاً » بل جاس فا خلال البلاد » وتعر ف شتونما 
وأحواها . وزار ء زيارة الفاحص المءأمل البير» موانها على البحر الأحرء. 
وخاصة ميناء جده . فلا تر له استقلال مصر وتدصیم مکاتتیاء کون 


جيش) لتيخليص بلاد الحجاز من النفوذ التركى . واختار اوك وتابعه 
« مد بك أبو الذحب » قائداً هذا الجيش . واستطاع جيش مصر بقيادة 
« بو الذهب » التغلب على جيش الاحتلال التركى ء وعزل الما اک امیا 
الذی کان ےک الححاز باسم الساطان الماتى . ودخل أبو الذهب مكة 
وا لمدينة » فتعر" زت بذلاك مكانة صر وقوى نفوذها » وارتقع ام ساطانہا 
على بك» ونودی به قى المرمين الشريقين : « سلطان مصر وخاقان 
البحرين والبرّين » . واختار ابو الذهب حا کا مصر يا على السجاز » هو 
حسن بك» وجل إقامته قى جده . لذلك عرف باسم حسن بك 
الجدّاوی ٠‏ وخلم الشريف أحد » الذى حارب جيش ٠‏ صر باس الدولة 
السانيةء ونصب ان عه الشر يف عبد الله بدلا منه . و بذلك أشرك أبناء 


البلاد نی حکہا وتدبیر شئوا . 


وكان اليش الذى جر"ده على بك لقحررر بلاد المرب مقسما إلى 
قسمين » أحدها ّى » بقيادة حسن ال جداوى » وقد استولى على الحجار 
من الداخل . وتان مما حر ی یشمل أسطولا کبیراً وجِیشاً » وقد استولی 
على السواحل والوالىء . وانتصر كلاالجيشين . وق التقاءها ومحر ر بلاد 
الجا زکلها من النفوذ الترکى ٠‏ ثم سار هذا الجيش المصرى بعد ذلك 
إلى المن خر رهاء وقضى على كل أثر فيا لااطة العمانية ٠‏ وعاد حسن. 


کک ۷ n‏ 
اللمداری رەل هله الفتوحاث إل القاهرة ف سنة ۷۷١‏ ۴ ۳ 


وهنا يحب أ ن ت ول كلة عن وت کر عا ای ا عليه 
على بك الكبيرف عر رر المجاز والمن »> ۴ حر ر سوردا وفاسطین فبا 


يكن عذا اميش من الماليك وحدم » کا کان الال قل حم على 
رك» بل کان يضم عددا کییرا ص الممر بين َ 


ذکر الرحالة « فوای » وقد شېد جیوش مصر فی سیرها 
إلى سوريا - أنها كانت مكونة من حو أريعين ألفاء منم حسة الآف 
فارس * وص ف یا هم و جة ورواء مظپرھ › ۾ > وکانمم‌هذاا ليش 
عشرة الأف من المتطوعين المصر بين . کا كان فى هذا اليش كثيرون من 
المغار ية » والسوريين » والدروز » والسودانيين » وأهل المن » وغيرم » 
ختكو بن الجيش تقس هكان مظمرا من مظاهر الوحدةالمر بية» بل كان حقيقة 
من حقاتقما . بل إن بعض الجند الإنكشارية» وهم جند الدولة اسان 
وعد نهان مصر» آمن زعامة على بك » وانضم يوش مصر » وحارب 
معا لةوحيد الوطن العرلى وخليصه من السيادة التركية . وكان هؤلاء 


(۱) فولى : كاةب فرنمى رال » زار مصر وسوریا وکتب رلا عنما ف 
lgiٽ VV4: \ VA £+ YAY‏ . 


س ل 


الذبن انضموا ل ميش على بك من الانكشار ية » يعملون حت قيادة ا اليك 
« الأمراء المصرية » کا یسیہم الجبری . 


وہذا کان عل بك «أول من جند اأصريين فى خدمة الجيش 
من زمن طويل ساب طمذا المد - إذ كانت المدمة العسكرية موكولة 
اليك وحدم _ فوجد على بك أن رغبته بالاستقلال صر لاتتسر إلا 


0 ڪ 2 ۳ )0 
بإشراك اأصر بين شم ف الدفاع عن بلادم » 


«و لا کثرت‌حروبه أدمج كيرا من الأهلین نی صاب جیشه» بل حاول أن 
ينشىء جيشا مصر يا محا يعمد إلى بعض الضباط الروسبتدر يبه عل النظم 
الأور بية وإنشائه على الطراز الحديث » بدلا من الطراز المملوكالقد ° . 

بعد أن اطمأن على بك إلى استقرار الأمن فى الحجاز والمن » انتقل 

إلى علص سور با من النير السیانى . فألف جيشا من ثلاثين أ ف جندى» 
واختارلقيادته أيضا ماوكه أبو الذهب . وسار هذا اليش من نصر إلى نصر 
حتی دخل دمشی وفتح الطريق إلى جبال طوروس» واندحر ال ميش العماى 
فتحررت منه سوريا كلما » وأسحبت جزء! من‌الوطن العرهى الكبير ءالذى 
(۱) س ۹ء من ستاب : [لورة على بك الكيير ] للاستاذ ألور زقامة » 


ھ الان المری ٠۱١۹٥٩۴‏ » . 
(r)‏ س ۷٤‏ من الصدر السابق ٠‏ 


۷ س 


خلم نورا کې بل الظلءالسمانی. ووحَدتمصربینأجزاثه كلما ماعد افاسطین. 
وهنا بدأ ظل الليانة » وكان التواطؤ بين الدولة السمانية وبين د 
أو اذهب » ملوك على بك وتابمه ء على آن جرج المماوك القائد عن طاعة 
ساطانه وسيده على بك. على أن تتركالدولة لأ الذعب حم شوو تاشىر £ 
.وعنحه رتبة الباشوية » التى لم ينلا على بك ولا أحد من الماليك . 
بعض المؤرخين يقول إن الدولة أعطت أبو الذهب ذهبا كثيرا » رشوة له 
هذه اليانة وتم الاتفاق على أن يعان أبو اذهب رجوع مصروسوريا 
إلى التبعية العانية . واستيخدم الدين أيضا وسيلة لقبول هذه الليانة ٠‏ 
فأعان العانيون أن على بك يحارب « خليغة المساين » وأنه ينتصر عليه 
بالأجانب الغير الاين 
دان التواطؤ على هذه الميانة . بدأت مراحل تنفيذه-| بمودة 
أ الذعب مع جيشه إلى مصر » أى الإنسحاب من سور يا.» بعد تطهيرها 
من المثانيين » وتركما لم صيداً نى اليد ٠‏ و إشاعة السكراهية والحسد فى 
تفوس الماليك ورجال ال ميش ضد على بك والزع بأن اليش قاتل وحارب 
واتتصر فی سوريا وغيرهاء بيا على بك فى القاهرة يحتى عار هذاالاتتصار 
وينال بها الج_د والعزة والملك ٠‏ وعاد أو الذهب وجيشه إلى القاهرة ء 
وكانت خالية أو شبه خالية من الجند . فاستولى أو الذحب عليها ٠‏ وخرج 
مما على بك إلى صديقه الشيخ ظاھر عر » حا عكا » وعمونة الشيخ 


~~ ۷ 


خلاهر ومعونة قطام من الأسطول ااروسی کانت تقف فی میتاًما » استطاع 
على بك أن يتغلب على فاول اليش العانى . وأن يسيد الوحدة بين مصر 
وسوریا . بل استولی على الجزء الا كبر من فلسطين أيضا . وهزمالممانيين 
فى معركة فاصلة بالقرب من قرية « صعير » فى يوليو من سنة ۱۷۷۲ . 


ویدآت خيوط الليانة بمتد ٠‏ فاتفق أبو الذهب مع جماعة من المونة 
على أن برساوا لعلى بك خطابا بے ون فيه من ظلمه _ آی ظل أبیالذهب.۔ 
ويطابون من على بك آن ببادر بارجوع إلى مصر لينقذم من ظلمه. 
وکان عل بك يميا لتصفية حسابه مع أب الذهب » وتأديبه على 
خيانته وإفساده » فبادر بالرجوع إلى مصر » ممتقدا أنه سيفجَو 
با الهب فى القاهة على غر » ويةتحما عليه » وسيكون الشا كون 
المدأسون عو له على أهى الذهب . حتى مخاصوا من ظلمه » كا زعوا ٠‏ 
ولكن أا الذهب كان على عل بقدوم على بك . فتلقاه مم جيشه عند 
الصالية . ومم أن جيش على ب ك كان أفل عدداً من جيش أبى الذحب » 
خقد استطاع على بك أن يتغلب أول الأمر » ولكن أبا الذهب استطاع 
أن يتصل تخاثين آخر بن من جيش على بك ون يتنهم عن آمانة سيد م 
وزعيممم . وعادت المرب مرة أخر ی٤‏ فہزم على بك وجرح وجه » ووقع 
فى أسر مل وكه وتايعه اللائن أب الذهب . بعد أن بلغ غابة الشجاعة فى 


= ړم‎ e 


الحرب» و بعد أن أبلى فى الدفاع عن تفه أ كرم بلاء » وقتل حوله خاصة 
حرس کلہم . ورقف أبو الذهب يتلق ی سیّده على بك وهو جر څ» ویعف 
ا لميرنى » صديتى على بك وأبا الذهب » هذا اللقاء رصعاً شاعر يا » بقول إن 
أبا الذحب تيل يدعلى بك » وأعانه على السير» ورافقه إلى خيمته فأجله 
ف‌صدرها » فی موضم جاوسه هو » م نقله إلى القاهرة مر يا » قأحضر له 
أو اذهب عدداً من الأطباء لمر يضه . ولكن على بك مات بعد وصوله 
القاهرة بسبعة أيام . وحدث الناس فى القاهرة عن السم الذى دس لابطل 
الشهيد على بك»ء وسل البرنى حديمم هذا. وقد رأينا من صفات الليانة 
والغدر ندا الذهب ما عل هذا ا لدیث تملا » أو مكنا أو راجحا ٠‏ 
وكانت وفاة على بك فی الیوم حامس عشر من صفر سنة ۱۱۷۸ [۸ مأيو 
۷۳ ] م ودفن فى قرافة الإمام الشافعى إلى جوار أستاذه إراهي مكشخدا . 

ول يغد اللائن آبوالذهب من غدره شيتاً . ققد ترج بعد ذلك رب 
الظاهر عبر حليف على بك » ف عكا ‏ ولكته ل ينل ما رر يد ء فقد فاجأه 
الوت بعد قليل .وكانت الدولة العانية مدأت تدقع له من خیاچه » فانعست 
عليه رتبة « الباشوية» » ولكنه مات قبل أن تصل إليه رائنها ء ودفن 
فى مسجده آمام الجامم الأزهر . بعد أن تقل من سور ياء حيث مات » إلى 
القاهرة . فتغيرت رانحته . وكانت تير أمام نمشه مجامر العود والنبر 


اتر الراتحة . 


A س‎ 


وهكذا جد أن مصر قدنالت استقلا ما کاملاغیر منقوص › وحررت 
ب التبسة السا نية ومن الاحتلال التركى » وقامت بعد ذلك بتحرير البلاد 
السربية من هذه التبعية وهذا الاحتلال . وقامت » على يد مصر» وحدة 
عر بية كاملة شملت بلاد المجاز » وسوريا » والون › وفلماين . وكان 
هذا کله ل يد جيشمصرىشجاع » يقوده بعال مصرى الشموروالعاطفة 
والإحسای . هو على بك الكبير . ولولا الميانة التى لجأت إلا الدولة 
العيانية وتا بيا أو الڌەب لبقيت هذه الوحدة ماشاء الله مان تبت : 
ولنغټر وجه التار یځ ی هذه امنطقة من الوطن العرنى » وأغلب الظن أنه 
کان بتغیر فی مواطن أخری من الما - 
وقد لقيٽ هذه الوحدة بين البلاد العربية يوم ذاك صدى عيقا من 
الهجة والفرح . فقد كان هذا الانتصار على الجيوش المبانية ثأراً صر » 
استردت به كر انها التى أخدر ”ما الميانة أيضا فى «مرجدابق» » ومعارك 
القاهرة وغيرها مع السلطان سليم » وثأرالدم سلطان مصر الشميد 
و طومان بای » الى سفكه سايم عدوا aby‏ دا وات 
القاهر أنباء الاتقصارات التى نالا جيوش ممر على اليش الما 
ي 


. نار فصل : [ السلطان الدهید طومان‌باى ] فى هذا الكتاب‎ )١( 
) بطولات عرية‎ - ٦ م‎ ( 


فىسورياء أقام هاما الز ينات الراثعة ء والأفر اح البميجةء ولبست أحياءها 
كلما هى حلة من الأ نوار والأعلام . ودامت هذه الأفراحوااز ينات ثلاثة 
أيام بلياليبا » وأقيمت الولا م فى كل مكان . وأطاقت المدافم » وسارت 
الر اكب فى النيل ز”ينما الأنوار ليلا » وتطاق مها الصوار غ . واستولى 
على ‌الناس هيما القرح الشامل والسرورالبالغ . 
# # # 

وكذلك شد الصريون فى حك على بك من الأمن والرخاء مالم 
یسعدوا به من قبل .کان المسافر » کا قال الجبرنی » سیر » بمفرده » ليلا 
« را کیا و ماشیا. وسعه عل الدرام والدتائير » إلى أى جة . وببيت 
فى الغيط أوالبريّة » وهو آمن لا يناله سوء » ولا ,متدى عايه أحد . 


وحارب على بك » بقسوة بالغة » المفسدين والرنشين . وأو كانوا من 
العلاء . وكان بعضمم يدل لدى القضاة » ويقدام هم »عن آحد طرف 
اللصومة » رشوة ٠‏ فعاقم » وعاقب القضاة الذين يقباون ذلك » واشتد 
فى عقابمم بالضرب والتنى » والقتل أيفاً . وكذلاك فمل مع اللصوص 
وقطاع الطرق . فسكان ما رأينا من الأمن والطءأً نينة - 


س ا سس 


ركذلك وصف البرنی › وقد شد هذه الفترۃ › ما کان ف مصر 
8 الرخاء فقال إن اليا كانت رخية » والمسكاسب وافرة » وال ركثيراً. 


وشد الرحالة الفر نى سافارى بأن مصر سعدتٴ فى عبد على بك 
بْرَاهةنى الإدارةوا س كانت تتطلع لما منذ أمدطو يل . 


وكان على الكبير يتمتع مسكانة شعبيةكييرة » وعبة بشترك فيا 
الاس جيعا . 

کان علماء الازهر - زعاء الشعب وسفراءه يوم ذاك - يؤيدونه 
و رجحون كته على الدوام نى خصومانه الكثيرة المنيفة مم الماليك » 
فی ول عمد. . كان بترك القاهرة فى يعض الأحيان » مغاضباً أو مقموراً 
فكان الم ماء والناس يطلبونه حى بمود . وقداشتد الشيخ مد المفناوى» 
أو الفنى » وكان أ رز علماء عصره وأ كثرم شجاعة ولزاهة وزهدا © 
اشتد الشيخ تخد المفى على خصوم على بك من الماليك وألتى علم 
حدیتاً شدیدا عنیت] لیت روا غخاصمته ال ى كانت سببا فى « خراب الأفاليم 
والبلاد » كا قال الشيخ المحفى » فل یغضپوا من حدیثه وشدته ۰ 


)١(‏ ترجة الشیخ المفنی س : ٠۵۷‏ س ۱۹۲ من كتابا ( دراسات فى تار 
ا لمر ی ء مصہر ی القرن الثامن ععر ( الحزء سا من الطبعة الثانة ت 


وكان على يك يثاز بالميبة المظيمة والًكاء الفائق » روى الجبرى 
آن بء شمن دخل عليه مات من‌الرعب . واكنه كان » إلى ذلك ؛ رقيقا » 
مؤنس . يلاطف جلساءه . ويقرا ما رفع إليه من الشکكاوى بنفسه . 
ولا يوقع على مر إلا بعد أن يتدبره» ممما كان صغيراً . وكان يقراً 
التاريخ » وسير ملوك مصر . ولا حالس إلا أهل الل والوقار » ولا يكار 
من السکلام مع جلسائه » ولا يضاحكهم » ممما علت مكاتم . 

وأا حکه » فقد امتاز بإبطااال االرشوة . حیث کان يشتبع بنقسه 
المرتشين » فينزل بهم أشد العقاب » ول وكانون من أهل النقوذ والسطوة . 
وأولى عناية كبيرة بأمن البلا حتى كان المسافر يسير منقرداء من بلد 
إلى بلد ء ليلا ء وهو يحمل الال الكثير . م لا يعترضهسارق ولامغتصب. 
کا رأینامن‌قیل۔ 


ومن ماليكه مراد بك وإبراهيم بك . ولا فی تار مصر بعد ذلاف 
دور هام » وأحمد باشا ا زار » الذى رد تابون عن آسوار عکا 


وره سے e‏ 
اول را ری یلال گر 

من عظاء الرجال الذين رج فم الجبری من لامریین ف تاره 
المافل : « جاتب الأثار فی القراجم والأخبار » : الل يعقوب » زعيم 
القبط ورتيسهم فى عصره . 

وقد رم له الجبرنی ولکنه ‏ یوفه حقه ون ناخص سډرته عن 
الجبرنى وعن مصادر أخرى تانة » ف هذه الطور . نتحدث عن 
حاولة له لتيل استقلال مصر . 


ولد قوب فی ملوی حوالیسنة ۱۱۰۸ ( (e ۱۷٤١‏ دخل ف 
خدمة كبير الان كشارية سلبان أغا آیام حم على بك الكبير. وكان 
يتولى إدارة الشئون الالية سلبان أغا هذا» فجمع من عله وسعيه لروة 
كبيرة . فلا جاءت ا جل الفرنسية إلى مصر » أعالما يعقوب وانحاز إلا 
وقدم ما مساعدات ذات قيمة . 

فقد التحق مجيش ال جرال ديزيه قاد الفرنسيين فى الصعيد . وشارك 
هذا القائد فى مطاردة مراد بك » وكان يدر لمذه الجلة مامحتاجه من مون » 
و محارب بسيفه أيضاً مما . فلا عادت الجلة إلى القاهرة » وگل إليه ا جرال 


س اس 


كليبر تفظيم مالية البلاد » واستخلاص الضرائب والمغارم التى يةرضما 
الفر نسيون ءلى مصر » وعلى الثاثرين من أهاها خاصة . ويقول الجبرفى 
إن الفرنسيين أطلقوا له فى ذلك حرية واسمة » وجماوا له نقوذ كبيراً بعد 
ئۆز القاهرة الأرلى عام » فکان يفعل بأهايا ما ا حت جم 


لار نسيين ما فرضوامن مغارم ية . 


وقد هدم يعقوب الأما كن ال جاورة لمسكته فى حارةالتصارى »وخاف 
الجامع الأحر . و بى له قلمة سوّرها بور عظيم » ووضع فيها الأبراج 
وآقام قبا الدافع . وكذللك فعل عا حيط مارة اانصارى كاما . وأقام 
على ذلا ك كله حراسا مسلحين » على النظام الفرنسى . 

ولا جاءت اليوش العمانية والإجليزية لإخراج الفر نسيون من مصر » 
کان يەقوبيعملقالداً مساعداً للجرال بليار . يدافم معه عن القاهرة حتى 

وقد فاه الفرنسيون 0 فأ نعموا عله سيف ¢ وجعاوه مارا م 
ومديراً للشئون الالية والضرائب ء ثم أاعموا عليه بلقب جترال : 


)١(‏ هذا ما يقرره البرلى . وسنرى سد قليل ما وله العم يمقوب سس اہ 
کان تخدم مكانته ونفوذه عند اأفر شين ى التخفرف عن المصريين 


ولا خرجت اة الفرنسية من »صر » کان من شروط تسايمما آن 
اسح ن يشاء من الذبن عاوا معما ء ولو م يكن فرنسيا » أن يصحا» 
فرج بءقوب و ركب البارجة الامحجليزية بللاس › مع ارال پایار. وکانت 
آخرالبوارج التىغادرت ميناء الإسكندرية . و بعد يومين من سفرها أصيب 
ارال بعةوب عرض »> م مات فی صباح یوم ۱٩‏ أغعاس اة ۱۸٨۷‏ 
وا تاق جثته ف البحر › بل مات إلى حيث دفن فى مرسيايا بقبرة الفددس 
بطرس ۰ بعد أن شیع جنه تی احتفال عسکری مهیب . 


وقد شرت الجمية الجغرافية ا صر ية فى القاهرۃ سنة ۱۹۲۶ وثائى 


محفوظة فى وزارة الحارجية البر يطانية تتضمن مشروعا كان ال يعقوب 
قد حدث به إلى رجال البارجة » وى فى طريقما من الإسكندرية إلى 
مرسيليا . ويتضمن المشروع بنوداً وعروت لاستةلال مصر بضمانة الدول 
الأور بية عامة ء وامجلترا خاصة . وبيج تكو ين جيش مصرى خالص » 
ارد المدوان عن هذا الاستقلال . 

وقد اختاف الأؤرخون فى السك على العم الترال يعقوب حناء 
بعضهم بری آنه کان زعا وطنیا آ رن يمين الفر نسيون حتى لص وطنه 


)١(‏ نعرت ناموس حنه الوتائق أيضاً فى +3 ٠‏ صر المحديثة الصورة » عدد 
ونيو سنة ۱۹۲۸ . قلاع وثيقةوزارة ا لحارجيةاابريطاندة برقم : ۷۸ جلد : ۳۸ . 


من حك الأراك والماليك . فلا فشل فى ذلك بالحرب» حاوله يالسياسة . 
وحدث فى ذاك إلى رجالالبارجة الامجليزيةء ميد الحديث فيه مع كبار 
الساسة منم . 
وبعممم يقول : إنه أراد أن بكسب لقومه معام وجاھاے' ۔ 
وأا ماکان القول فى ارال يعقوب »أو الع يعقوب سنا » 
فحن بجد فى هذا المشروع الذى كان رسعى إليه لتحقيق استقلال مصر 
شيت من الضوء على عواطقه وأحدافه ومراميه » ومن م على شخصيته 


وسارته . 


روع العلر بمقوب 

ركب المع يسوب البارجة الإجليزية : « بللاسر, » وهى البارجة التى 
رحل علما القائد الفرسى ال جرال بليار عند مغادرته مياه الإسكتدرية 
مع جیوش نابلیون المنسحبةمن مص . وغادرت اليارحة الميتاء : من 
أغسطس ستة ۱۸٠١‏ » وقبل أن تقلم, البارجة تلقى ال جرال بليار كتابا 


(1( رخص عن كايا ( دراسات ی تارخ الارن é‏ مص ف القرن 
ااثامنعفر) س : ٠٠١‏ س ٠١١‏ من المزء الأول » الطبمةالفاية . « الرساة » . 


من القائد اکى قبطان باشا حن بستميل فيه امل يمقوب اابقاء في مصر > 
و رجو ٥ن‏ الايد الغرنسى أن بيذل وسہاطته عزله مدل ڪن عرمه عل 
مغادرة مصر ۽ ولگن هذه الوساطة ْ تفلح . 


ون اليومين التاليين ارحيل البارجة أفضى العل يمقوب بشاصيل 
مشروعه لقاأد البارحة الضابط : « جوز يف آدسوندس » وكان الماد 
يسحل هذه التفاصيل و برساما إلى الكونت سان فسان » اللورد الأول 
فى انجلترا ووكيل البحر ية البريطانية . ومن هنا تدرك المسىكائة الى كان 
يتمتم ميا هذا الزعيم الممرى > والاهمام الذى ليه شيدمه ولفيه 
.مشر وعه لاستقلال مصر . 


یقول بمقوب فی حدیثه مع قاد البارجه إن & الأتراك لمر كان 
سوا حر كن أن بقصوّره إنسان ٠‏ ومع هذا فقدكان يستطيع أن يبت 
ى وطنه » وأن يعيش فيه سميداً هانثا ممما بثروته السكبيرة . ولكنه 
برید آن محقق لوطنه خیراً بالمی إلى استقلاله . وهو يشعر بأن له منز 
ملحوظة عبد الفر نسيين ا لا يرم من خداعه ‏ » وأنه 
استفاد من هذه المزلة فى محخفيف كثير من الالام التى أوقعما الفر نسيون 
على أبناءوطنه فىفترة احتلا لمم مصر ء لذلاك يعتقدأن مسعاء هذا الاستقلال 
سیاقی انتباها وتشجیماً من تابلیون إذا عرض عليه والتق هو به شخصياً . 


~e س‎ 


کا سیاقی حدیثه ومشروعه مثل هذا الانتياه والتشجيع من الدول الأور بية 
الأخرى » ونما انجلترا . 

ومن ذلك مرف أن العم يعقوب كان ,ريد أن جمل من قضيةمصر 
واستقلا لما « مسلةدولية » . وهو الوضم الذى أخذته ا مسأل بعد ذلك فلا 


بعد قرن و ريع قرن » بعد أن خرج مها الأتراك واحتاها الامجليز . أى 
رع اننپاء المرب العظمى الأولى . 


ول مجعل المع يعقوب لقضية مصر هذه النزلة الدولية ويبرّر 
استةلا هما أيضا »قال إن مصر وصةما اغراق ومكانها وسط الما التحضر 
المتخاصم »> ووقوعما على ګر ن ٥ن‏ آم تحار الما 6 وقار ”تين من أ کر 
قار"انه » مصر بوصفها ها سثکون ٤‏ وی مستقلة ٤‏ میزاناً قوی فی هلد 
الأطلقة وعاملا ص عوامل » امياد « وليف الحصومات الاد الى 
كانت قائة متمسكنة يوم ذاك بين انجلترا وفرنسا . كا تسكون مجر 
أمينا لتجارة الما 2 آسيا . وتكون موانبها وتجارما وعاصيل أرضما 
المصبة من أ كبر عوامل الرخاء لدول أوربا . 


فقد کان امل یعقوب ~ إذن — يفکر = وهو ومرض مشروعه ‏ 
ف موقف «الیاد» الذى ت#حده مدر المستقلة ولو کان اصطلاح » الیاد. 


اس 


الإيجاى »الذی‌تنادی 4 الجورية اامر بيه العحدةالاآن مدر وفا 2 داك e‏ 
فأ کبر الظن آن المعلم یعقوب کان یتادی به و یلزمه لوطنه . 


بعد أن انى يعقوب من | راد المبرّران لاستقلال مصر» وانهى 
من ذكر فوائد هذا الاستقلالللدول الأور بية ولأمن العا كله ورخاءه». 
اتتقل إلى نوع الح الذى ك مصر تسا على أساسه : كين ك 
المصر بون آنفسهم. . . ؟ وکين يداون عن بلادم ؟. 

يقول بعقوب فى جواب الؤال الأول إن > الأتراك والاليك 
لمصر جمل أهلها يقبارن » بل ,رحبون » بحكومة بخرجهم من ظلم 
الأتراك وجروتهم » ویقباون » بل پرحپون » حا ک مصری منفرد » 
يكون له عليهم الساطان المطلى» حتىيتحقق هم على يديه الأمن والرخاء» 
وبصلح أحوالمم المضطر بة » وينمى“ زراعة أرضهم اللصية التى يضف 
الأستفاد ةما ااظلم و عدم‌الاستةرار . وما دامث مصر نالت استة لا ها باتقاق 
الدول الأور بية » فستضمن هذه الدول حيادهاء ونهتىء لا كها هذا 
جيم الفرص لهوض بيلاده فى مقابل امزاي التى تناها الدول الأور بية . 
والتی ذ کرها من قبل . 


ويقول المعلم يعقوبف جواب الؤال الثانى إن مصر فى هذه الا: 


أن يقم علیما عدوان إلا من جانب رکيا » الت تر يد أن تميد سيطرتا 
الظالة علما » ومن جانب ا لماليك الذى استمرءوا حكماوجماوا مها مسر 
تلاصوماہم وحرو بهم . وعلاج ذاك آن یاف جیش «صری خالص بیدا 
تسکو ره بتحو ۴ أوه٠‏ ألف رى( . وهذا ا جيش الصرى كاف 
صر الأنراك فى الصحراء إذا حارلوا الرجوع إلى مصر مرة أخرى » 
ولاقضاء على ال ماليك فى داخل البلاد . 


وکان ا لملم يعقوب وهو يفکر ويتحدث عن ك" مصری خالص» 
وا € مصرى منقرد با لحك موصوفٍ بالوطنية والمدالة والحرص على 
خیر بلاده . کان وهو یکر و بتحدث فی ذلك ست ذ کر مثلاقام ی مصر 
کد و کا شېده وده إقلیم من آقاليم مصرف ااصعيد . ووک 
شيخ المرب هتًام» زعيم الهوارة “وقد ذ كر اسمهذا الا کک فلا ونحدث 
عن فترة حکه وهو فصل مشر وعه لاقاد الإنحلزی چوز یف أدموناس » 


. کان عدد سکان مصر فى ذلاك الوقت أقل من ثلاثة ملاين‎ )١( 
کان یتم ی « فرشوط » وجح متطفة واسعة من الصعيد . وكان ادر‎ )۲( 
اثال فى كرمه وخاقه » واسع الروة وال جاه : أنظر ترجة له ق المزه الأول من‎ 
١١٤١ ٠١١ » کتابنا : ( دراسات فی تار الیرتی » مصر ف القرن الثامن‌عشر‎ 
من الطبعة الثاةية ) : وكان المبرتى يمه : « الأمير » شرف الدولة هام بن يوسف‎ 
. اين أحد الموارى ؟ ملجاً الفقراء والأمراء‎ 


ست ۳ س 
وقال إن مثل هذه الحكومة المصرية اللالصة ستكون « من الو كدعترمةه 
ومطاعة ومحبو بة».وأنماستضمن المدالة ميم المصر يون. أ كث ر ينهم اللمة 
وأفليهم القبطية على السواء . ونه - وهو زعيم قبطى ‏ يؤمن بذاك 
وي ؤكده » وأنه يتحدث عن ذلاث باسم طائغته اأسيحية . 

وكذلك يقو العم يعقوب إنه» وهو يعرض مشروعه‌هذا لاستقلال. 
مصر وحيادها » مقو ض من « البعثة المصر ية » الى نوجد بعض أفرادها 
ممه فى البارجةالإنجليز ة و بعضهملا ,رال فى مصر » ولكن من الجازفة 
إعلان ذوانهم وكشف أسماءم » خوفا عليهم من انتقام الأتراك . 


و « اسم البعثة المصرة » الذى اختاره يعقوب لماعته يذ كرنا 
باسم « الوفد اللصرى » الذى تألف بعد ذلك با كثرمن قرن » عقب 
هدنة المرب العالمية الأولى فى سنة 1۹4۸ رئاس ةسمدزغاول لى لاتقلال. 
مصر وتخليصا من الإحتلال الإنحليزى . بل يكاد الإءان أن 

م یقول العام يعقوب إنه وأعضاء اليعثة ا لمصرية » يشا ركهم فى ذلك 
عقلاء الصر بين 4 عدون اعتقاداً جازما بان حصول عدر على استقلاها م 
بداد ظلام اهل و الممحية الذدى یم عل تلاك الپلاد ااشپار » ال 


س غ س 


كانت مد النور والعلوم والفنون » بل مر كز المدنيات الأولى الى نقايا 
الإغر يى عنما ... وأناستقلال مصر هذا سيجعاها ء بلا شك » عامرةزاهرة 
غنية محصولاتها الذر رة من أرضها اللصبة وم ركزها التحارى ف أفريقيا». 


م قول إن مراد بك کان يدرك مطامع الدول الأور بية فى مصر» 
وأا تتج س عايما وتعرف من أمورها الثىء الكشير وتتطلعلامتلا كاء 
وأن ذلك سيكون سببا داتعا نازع الدول الأور بية . وساد بك على حق 
ف قېمه وف مخوٌفه وفی استنتاجه » ولیس هناك حرج من هذا کله سوی 
استقلالمصر وصیان ادها . وهذه نظر ةلال يعقر بآظمر تالأيام فا بعد 
حدةماوخاصة فى القرن التاسم عشر » عندما صارت « المسألة الشرقيةه من 
الما كل المالية الکیری» کا تمرف . 


م مود الم يعقوب مرة أخرى إلى ذ كر ضرورة الحرص فى «ءالة 
هذا الأمر والمرص عل السر”ية التامة فى شأن المتحدثين فيه » فيقول : «إن 
البعثة المصرية مقصلة بلا حب » بالمناصر الوطنية الجحتلفة فى مصر . وا 
خروع منتشرة خحَفَيّةَ » وستيقى فى خقية عن عيون الحكومة التركية 
فى مصر. وهذا حذر لا بد منه نوفيا من الاستبداد ار يب الذى لابتأخر 
حن تضحية آخر فرد من الإخوان المشتغلين هذا الأمر » إذاعا ذلك ٠٠٠‏ 
إن الذين حر جوامن مقر ن ان یکونوافی مأمنٍ من الاضطاد 


واللطر . ولكنذ لك ليس شأن إخواننا فق مصر »لاهم حت اليف 
والمصى ء فهم مكرهون على التخنی والتظاهر بأہم المبيد الغيوزون 
ا لخاصون للباب المالى» « التركى ». 

هذه خلاصة وافية أمينة لشروع العم يعقوب لنحقيق استقلال مر 
اذى نحدث به إلى قبطان البارجة الإجليزية وهى تشق مياء البحرالاً بيض 
من الإسكندر ية إلى صرسيليا . وقد كتب الترجم « لاسكارس » وثيقة 
هذا المشروع بعد وصول البارجة إلى ءيناء طولون » فى ۲١‏ سبتمر من 


سنة ۱۸۰ . 


ولكن صاحب ها المشروع وهذه الجاولة» وريس « البحثة المر بة @ 
إل أوربا کان قد مات قبل أن يسجل المترجم .« لاسکارس ۾ 
تفصيل ما حدث إليه يه صاحب المشروع : الع يعقوب . 


فقد مرض بعةوب بعد رحيل البارجة بيومين . وظل مريضا إلى أن 


(۱) کل ما یعرف عن لاسکارس هنا أنه ولد ی سنة ۱۷۷١‏ ف روفنس 
س جلو فرشا س وانه کان ف جزبرة مالطة عند ما دخلها #ابليون ق طرقه 
إلى مصر ء ومن ججاعة د فرسان مااطة » . ثم سار مم حلة تابليون إلى مصر . 
وعند انسحاب اليش الفرنسى مما أللق بصحبة العلل يعقوب وقامت بينهما صداقة 
مشتركة زادها توثقاً ما کان تتم به لاسكارس من ال كاء وسعة الميال . 


مات بعد ستة یام » کا سيق » فى ٠١‏ أغسعاس ٠‏ ولم تطرح جثته فى البحر» 
کا جرت المادة » بل حفظت فى رميل من « اروم » ء وأنزلت فى 
سرسیلیا وم ۲٢‏ سبتمیر ء حیٹ دفنت فا 

و بذاك طوّت الةادر صفحة من كفاح مصرللحصول ءل استقلا هما . 
وطوى الوت الغاجىء بطلا من أبطاطما لذبن حاولوا « تدويل » القضية 
ااعرية بغْية المصول على هذا الاستقلال » وعلى حياد مصر أيضاً . 


کن لو ٹہ رة 
رغ رر کے غا 

هذه بطولة ] تكن فى موقف واحد » أو عدة مواقف زت ف حياة 
إنسان » وهذا بطل ل يكغه أن يقف موقف البطولة أمام حادثة واحدة » 
أورجل واحد » آو ظرف خاص . بل هى بطولة جا ہت الواقف 
والأحداث جیما » وهو بطل كانت حياته لہا موقا واحداً متلاحتا 
مصلا من البطوة النادرة والشجاعة الباقية اللالدة . وخاصة فى ختام حياته » 
حی ث کان ستطیم أن جد من مرضه »› وحاجته وشيىخوخته عذراً ية 
أو التخلف » أو الداراة ٠‏ بل كان يستطيع آن جد عند خصمة ودوم + 
« مدعل » الال وال جاء والراحة ورغد المياة . ولكنه مصرى عظيم » 
عاش بطلا ومات ميتة الأبطال ء 

« ها حن أولاء رى مثلا ناطق بقوة المتى وساطان‌الصدق .. فحمد 
على الذى أزال دولة الاليك وزحزح ملك آل عیان فى مصر وهداده 
خارجما ء وأسس ملكا دام مائة وسين سنة » واصطنع ما استطاع من 
حيلة وكيد › یستطم نیس کت صر برالقل ولان بء س نور الق » وصدقت 

( م۷ - بطولات عرية ) 


— QA — 


کلمة الله ٠١‏ أما الز بد فيذحب جفاء » وأما ما ينقع الناس فيمكث قى 
الأرض » كذلات يضرب الله الأمثال . ۾“ 
أماصر رر الل الى ) يستطم حد عل أن يسکته رغم ما اصططنع 
من حيلة وكيد ء فكان منه ذلات السجل الرائم الحافل الشيّى الذى ألنه 
الجبرنى عن تارج مصر « عجاثب الآثار فى التراجم والأخبار » 
ومؤرخنا » عپد الر نال یری » من أسرةعر بقة ۽ زح جد لای 
واسمهعبدالرمن يتا ¬ من« جبرت » وهو إقليم إسلا فى الحبثة . وأقام 
بالحجاز زمتاء م قدم مصر واستقر مما وقدبقيتمشيخة هذا اارواق :دا برت » 
فى الأزهر بتداو ها أبتاؤء وأحفاده ثلاثة قرون . حت حرجت مهم وا 
عد الرحمن الصغير هذا . 
وكان الشبخ حسن » والد عبد الرحمن » عالما واسع الثراء > مرفه 
اعبش » كبير المزلة . يعيش متنةلا بين قصوره ق القاهرة » وعلى شاطىء 
النيل » قى نولاق . وكان صديعاً لكل أمير من الاليك » الذين عاصرم »> 


)١(‏ من العث الدى كيه الاستاذ أحد حن الزيات » عن كتابا 
« دراسات ق تار الجر » مصر فى القرن التامن عر » وألقاه الآستاذ براحم 
مصطى عند ما أحلن « جمم اللعة المريية» اسححقاق 'الكتاب بائرة الجمالأول عن 
البحوث الأدية [ جلة امم العاتية لتوزيم الواتر فى اء يوم الأریماء ۷۸ عابو 
س ۵ 1۹۵ [ .س : ٠١-2۷‏ من« ج3 عم النة العرية ۾ الجزه س اوس 
سنه ١۵۹‏ ° 


س 4 سه 


وللولاة السمانيين الذن كانوا يوفدون من الدولة لسم مصر .۴ کان 
متين الصلة بعلى بك الكبير الذى استقل حك مصر فترة قليلة من الزمن 
والذی تحدثناءنەن‌القصل السابی» وکان بققن اللغة التركيةءلنةا م والسيادة » 
إذ ذاك . ويعرف علوم الطب » والفلاك . والوازين س وميد صنسا 
ونر رها س كا يعرف عاوم الفقه . ويقول الشعر . وتولى» وهو عالم» 
بعص الوظائف الكيرى . فكان حا كا على قلاع العر يش » والطورء 
ومويلح » ثم قتل أحد عبيده ف قلعة مها » فزهد هذه الوظائف وتركما . 

ونی سنة ۱۷۶ « ۱۱۹۷ ه» » فى بوم من أيام الاعتدال » بشر 
الثيخ حسن الجبرى بأن قد ولد له غلام من إحدى سراريه السكثيرة . 
وأغلب الظن أها كانت ش ركسية » أو تركية. وكان حرا بالشيخأن بج 
لبه » وأن تطيب نفسه هذه البشرى ء ولكن‌هذه المهجة وهذا السرور 
کانا مشو بین بکثیر من الحزن والقاق والتوجس . إذ کان قد ولد للشيخ 
قبل هذا الغلا ١‏ م وأر بعين مولوداً ¢ بین ذکر وأتی »| يش 
منم أحد . 

وشاء الله أن يعيش هذا الغلام » الذى ”ماه أبوه « عيد الرحن » 
وأن يولد لاشيخ بمدەغلامان » ماتا طفلین ٭ م شاء اله آن‌یبقی عبار حن 
هذا » وحده» من ذر به الشيخ. وأن يعر حت يجاوزالدپمين . وأنيكون 


س ۰ س 
ھو مۇرخ مصر الديثة ¢ ومؤلف » حاب الأثارفى التراجم الأخبار f‏ 


وأخذت تنقرض س بوت عبد ارهن هذا - أسرة الجبرنى » بعر 
آن بقیت اة قرون تتحب رجالا هم فق مصرصدارة امل واللاقالكر م 
ولمم كذلت كرامة امال والثراء . 

وشاء الله أبضا أن محترق » بعد فاته » امكتبة الافلة العظيمة » التى 
رکا لە وه ¢ والی زاد فہا ضا ‌ وأن ترق مەپا به ٤‏ ف الصتادقة 
قر يبا من الأزهر ء لذلك عاشت بنته وابنه - أو ابتاء على خلاف بين 
امؤرخين - عيثة ضنكا ء بعد أن فقد منم المال » وأبعد عنم الل ء 
وفقدوا بذلكڭ الصدارة والكرامة . 


وکان بوه يا للا غانى والقصص . فکان محد ّث عا يرف من أنباء 
عصره . وقصص أصدقاثه ٣ن‏ الأسراء وال اليك › والولاة . م مات اوه 4 
وه وف الثانية والمشر ن . وخلف له ثروة ضخمة » مادية وأدبية . فقد 
كانت لأبيه » کا د كرنا » مكتية عامرة بتفائس الخطوطات ونوادرها . 
کا ترك له مکانا بارزا مي موقا عند ااملماء والأمماء على السواء . 


هذه الثررة وتلاك المكانة » مكنا لمن صداقة الأسراء والرلاة 


ا س 


کان على صله وثيقة جم > وهو ذلك مرخ عليم » دقيقی . 
متصل بأل اللطان . وخاصة عحمد بك الألنى ار العظماء 
من الاليك . 


ولكن هذه الصلات الى كانت تصل إلى الصداقة التينة » | محل 
بننه ويون أمانة الؤرخ » فهو يقو أشدالة سوة على أصدقائه من كبار اليك 
والولاة إذا رأى فى تصرغهم ما يبرر هذه القسوة » بل عدح الفرنسيين 
وبطری نابلیون » على آشیاء ری آنا احق الإطراء . 


ومن هنا نستطيم ن ن ؤ كد أبه | ختص حم مد على بنقده » 
للصومة بنا » کا يقول بمض المؤرخين . بل كان يقول فى مد على 
ما تقد آنه حق» کا کان يقول فى أصدقائه مثل ذلك . وقد ذ کر 
به حين ألف تارنخه | « يقصد بحمعه خدمة ذى جام كبير » أوطاعة 
وز ر أو أمير. ولم يداهن‌فيه دول بنقاق . أومدح_ آو ذم مباین لا خلاق 
ليل نفسالی » أو غرض جمالی » وقد لازمته هذه الشجاعة والأمانة نّا 
فی جع ما کتب وسجل من حوادٹ عصره ۰ 


وقد كا نهذ الشجاعة والأمانةسببا لشقاء كييرلقيه اؤ رخالشيخ ف خر 
حیایه » کا ری بعد قلیل ۰ 


س ا — 


, وھنذا متھر من مظاھم الشجاعة التادرۃ التی اتصف بہا الجبرتى »> 
ولازمه حیاله کہا ٠‏ حتى فى شد الظروف والأحوال قسوة 


وسارة وعنقاً , 


رار القو ص الهم بم * 


وحياة المبرتى وتارخه بحب أن يالا » فى هذا الميد خاصة عيد 
الثورة والمحكم المصرى اللالص » أضعاف مالقيا إلى اليوم من عنابة ٠‏ 
وبكفيك من حیاته أنه قعل »› أوقتل ابنه » غيل ى عد حد على » لاله 
کان أمينا على مصر يته » صادقا فى تصو ر ما لقيت هذه القومية عن عنت 
وظل ومحئة على يده . مسجلا كل ما استطاع أن يسسجل » بأمانة وتفصيل » 
إحساسانه حو هذا البلاء الذىلقيه شعب مصر من د على “ والوقائع» 
أو ما علله من الوقاُم » التى أثارت عنده هذا الإحساس ٠‏ 

فالإبرتى هو رائد القومية الصر ة المديثة ٠‏ قرا تاريخ مصر منذ 
عرفها التار بخ > قارا كله تأرعخا للموك والوزراء والمال والولاة والماناء 


وما جری من امروب والذزوات والوقائم ٠‏ حتی ابن إباس » وهو الصرى 
الذى سجل تاريخ مصر إلى الفترة التى بدأ بمدها اليرنى » فكان. 


س ا — 


قرب الؤرخين إليه زمتا ووشيجة وآصرة » حتى ابن إياس م بش 
ن سابقيه " 

ولكنا تقر الجبرتى » فنجد س إلى جانب التارخ الصحیح س 
العاطفة اللصر ةالصادقة س ماعدا قترة الجلة الفرنسية س ونجدمصر ياعا 
ف يقع على قومه من الأذى »> ویشور» ويسجل ورله » 
ا ينالمم من غلم الأتراك أو الماليك ٠‏ ويتضب أيضاً ىا يجد عند قومه 
أوعند بعضمم من التخاف وال مهل والمك بامرافات والأباطيلءأومايجد 
عندم دن ضعف الاق * فو يتب » و يسجل ويؤرخ > > ولکته بوجه 
ویوحی ويدب ویزجر ˆ 

وعند المبرتى وحده » دون المؤرخين جیا » بحس آنا نيش 
فى بيثة مصرية خالصة ٠‏ جد الأساء » والأما كن » والطفات واللروب» 
التی لازال ری کثیراً مہا > ونسیر فی کشر مہا ف القاھة وغیرها 
من المدن » وعندما قرا له وهو محدثنا عا جرى من هذه الأسماء » أو بين 
هذه الاما كن » من حوادث ووقائم جد کا ننا عدّنا بالتار يخ » أو عاد 
بناالتار يخ » إلى حيث نعيش بين هذه الأما كن والرجال “ ونشمدبأعيننا 
وعواطفنا هذه الوقائم والأحداث . 


س زول ~~ 


وعندهوحده » جد التعابير المصر بة اللالصة والأمثال الممر ية البحقة» 

التى خلقنها البيئة االصربة » وأنبتتما عواطف قومنا وأخلاقمم ونظر م 

للحياة والأشياء . ونجد عنده وحده تراجم طائفة كبيرة من عامة الناس 

وأوساطهم ٠‏ بل سوقم ٠‏ وهی تراجم لما أهية کیری ف فهم أسرار 

المحياة الصر بة » ودراسة القومية الذاتية لشعينا » وما فيه من خصائص » 

وما يور فیه و یوجهه من عواطف وم ورات ۰ وکیف بتار ہا » وال 
أی مدى تأر » وحم . 


وعنده كذلك » نحدتقصیل شىء کمیر من هذه الور اتءأواات 
التى هتا شعب مصرف وجه حكامه الظالين » من الأتراك والماليك . 
وتفصيل كثير من هذه الثورات الماتية › التى ثارها شمبتا على عراته 
الإجليز ء قاح ىأرضه الفرنسيرن. وهو يسجل ذلك مواقفالكاغين 
من سادة القوم وزعماممم » كالسيد عر مكرم » والشيخ السادات وغيرها. 
بل سجل مواقف رائعة من البذل والبطولة وااشجاعة والقضحية » لقوم 
من « أولاد البلد » فى القاهرة وأبتاء البلاد فى الأقاليم . 

وال جبرنى يسجل حوادث الأيام » على الطريقةالتى يعرفما أهل عصرنا 
اليوم « باذ کرات » . يعيدوقانع کل بوم فی « حذاذات » أو «طيارات» 
کا يسما هو . او رات » » کا يسما التاس .وکان بريد أن براجم 


س ل س 


هذه اليوميات » ويسّتها ليجعل مها كتابا يقرأ . ولكنه مات قبل 
أن يفعل ذلك . وحن محمد اله على أنه ل يقعا, . لأنه لو راجم ونتّق : 
لكان من ارجح أن مہمل شي كثيراً ما كعب» ولفقد نا بذاك أشياء 
ذات قيمة كبيرة فى تارخنا . وقد انفرد الجبرنى بتدو بن فترة مته » )يسجاما 


أحد سواه . 


ولكن كثابه جاء » مهذه الصورة » أشبه شىء بصحيفة يومية » 
تسجل الموادث الواقعة بلا ترابط ولا توحيد أو تأليف . فترى الرجل 
أوالحادث » يذ كر فى ءوضع من الكتاب E‏ 
امناسبة ٠‏ م ي ذكر الرجل » أوالادث » » مرة بعد مرة لمناسية آخرى » 


و يوم أخر . 


اذك جد القارىء مشقة بالغة ء وعسرا شديداً » وعتاءا ما بعد عناء . 

ی جم هذه الشوارد » وربط الموادث بعضما إلى بعض » والتأليف بين 

الوقائع حت تحمل مما تارا متآ لفامتناسةا . وقد ظلات أربم سنوات أقراً 

« حاب الآثار » هذاء وأراجعه . وأجم الحوادث والتراج بعضہا إلى 

بعض . حت استطءت أن آجعل مها تارا ) أرض عنه كل الرضا . عل 

2 مالقيت فى ذلك من الشقة والسر والمناء الشديد . وعلى رغم ما لقي 
کتای هذا من التقدیر والئناء ۔ 


س س 


وتار يخ الجبرتى سجل حافل » رام » صادق » لوادث السنين الى, 
آرخما . ل يترك جلیلا ولا صغیرا راه أو سمعه » لاذ کره ٠‏ فهو بارج 
لماليك » ولأخر أيامهم ورجالم . ولشيوخ الأزهر . والولاة > والعلساء» 
والأشراف » والتجار ٠‏ ويترجم للفير باب زويلة » والياطين ءوالأولياء» 
والصناجى » وخادم التعال فى المشمد المحسيتى » وللشعراء والكتاب . 
وقد سجل صوراً رائعة للحياة الاجماعية والففكربة فى عصره . م يرج 
لايخ امجذوب الصاحی س وکان مالا فی دمیاط - ولءحاتین » ومدعی. 
النبوة » ويذ كر أسعار الغلال » والاحم » والسمن » والذهب » والمر» 
واللان » والفحم والحطب . ووقوع الأو بثة والطواعين » وعمارات المساجد 
والبيوت » ويذ كر الفيل الذى دخل القاهرة من المند »و يقصّل حادث. 
« الشيخ صادومة » بما فيه من خروج على ما تواضع عليه التاس من حياء. 
وأدب ورز : ویروی من‌شر الشراء فى عصره قدراً كبيرا ما نسميه 
« بالأدب السكشوف » . ولسكنه يصوّر حياة الجتمعف القاهرة ف أصدق 
صورة وأبرعما وآقواها . و,زيد من قيمَها أن حياة هذا الجتمم التى رفم 
رلا 'زال نشہد بعض‌ظواهرهاإلی‌الآن ءقد بدأت تغیر علیماوعحوهاظواهر* 
الياة الأور بية المديثة . فأصبحت ‏ وهى قطمة من ميم حياتناا 
وماضینا - نكاد لا نعرفما ولا رها . 


— 1 e¥ سسس‎ 


وقد سحل الجبرنی ذلك کله وهو يقول «إف اخترع شتا 
من تلقاء نفسی وابله المطلع على أمرى ولس ورل ولا کب 
حادئة حى أنحقتى صا بالتواتر والاشنبار » . 

وحن نستطيم أن نطين كل الاطمئنان إلى أمانته العملية والتار خية.. 


و قول بەضمۇرخيه نه وضم فى آخرحيات هكتابا عن‌الثورة اليونانية . 
وهذّا دلناعلیآن هکان بتابمأحداثءصره الا ر جية ر راا ¢ 3 تاج 
أرق أحداث عصره وسحل وقائمما وتفاصياما وأسرارها . 


هذا بەش مامجده المۆرخ السيامى » أو القوعى » عند ال جيرلى . و حد 
مۇرخ الأب فوق ذلك » كثيرا من تراجم الشعراء المصر بين » وكثيراً 
من الشعر المصرى المالص . والنثرأيضاً . وهو إن يك نكله علي مستوى 
رقيع من الشءر والنثر » فإن فیه شی لا بأس به . وشیا کن أن 
وصف بآنه قارب الجودة . وهذا وذاك کله » على أ حال » هو أدب 
مصر وشم رها فى فترة طويلة من حيامما » لابد أن جل » وأن درس. 
وان يعن به ام عتابةوأحفاما . وكل هذا الشروالنار» نستطیمآن نرج مه 
بأشياء بالغة القيمة من الناحية الاجاعية والقومية » إذا درسناه دراسة 
علميةدقيقة . نستطيعأن تقيد ذلك حت مما جع من الشعر الردىء * لأنه سحل 


ج ۸ ۱ إ۷ س 


أحداتا مصرية » ويترجم عن عاطفة مصرية » وبصوّر ببثة مصر ية . 
لاس من اثلير أن مخصص إحدى حامماتنا العمر به كرسيا لدراسة 
راد القومية اللصرية هذا ء٠‏ ؟ 
لقد لقى الجبرنى فى لخر حياته » إلى أن مات » من البأساء اثدح 
.امرض والمزن‌شیٹا کثیرا ۰ ولتی » هو وتار خه » بعد موه » شیٹا کثیرا 
أيضا من الط والتكران والجحود » لأن الباحثين والؤرخين كاو 
يتحاشوه وتار مه » مدارة لأسرة مد على » أو خشية من بطشما ٠‏ 


وقد ان الأران يعرف ذا ارجل حف 6 وليقدر ودره . 


مورخ سباع ہیں : 

کان الجبرنی يدن ولاء واحد » هو ولاؤه صر وحدها ٠‏ وهذا 
سر ما نجده من ظاهر التناقض وظاهر الدَطط ف تدو ينه لأحداث عصره 
ونسجيله سير العظاء من رجاله » فمو تارة يبدو صديتا مدافعا عن الاليك» 
دحم ویذ کر مارم وأخلاتيم وصقامم › بإ كبار وتعظيم ء 
.وتارة راه يذمهم و يخط كل السخط على أعالمم وأخلاقم وصفايم . 
.وهو مع كراهته القو نة الواضحة اللمتأمالة مد على » يسل له يعض 


¬ ۱.۹ سے 


ماأقدم عليه من عمل صا قليل كان رى فيه ال مبرنى منقعة لصر . وهو ». 
مم صدق تدينه و إعانه » عدح فى مناسبات كثيرة » الفراسيين وقانده. 
نابلیون * ولکن هذا کله کان » کا قلنا » تناقضا ظاهر ا فقط . فقد كان 
الميرنى الؤرح يقوس الأحداث والرجال جقياس الصدق والقيغة واللير 
الما . فهو دح للماليك ما يصنعون من خير. ويذم هم ما يعترقون من 
شر . وكذاك حاله مع الفرنسیین وحاله فی کل ما کتب وسجل ۰ وقد 
ازم فى مقدمة تار حه أن يكون هذا حاله فی کل ما بکتب . 


وتأر ته للكبار من‌علماء عصره» وخاصة للشيوخ: الشرقاوىوالدى. 
والسادات » أ كبردليل على أنه صدق وعده والزم مقايبسه العامة الى 
لا تحب ولا تأر بصداقة ولا خصومةولاوشيحة .وكذلك تراجه لكبار 
اليك . وخاصة إإراهيم بك وساد بك . فقد کان فی ذلك کله مصری“ 
القلب والعاطفة » بزن أعالمم وتصرفانہم قياس واحد » حو جدوى هذه 
الأعال لمصر» والإخلاص والنفم العام فى هذه التصرفات . والمقاييس. 
الرفيعة للا 'خلاق . لذلاك كان شديد الةسوة على الملماء ٠‏ 

والجیریعدح » من غير حفظ » أحيانا . صنيعا افر سيان ملا . و يبدو 
لناأن هذا کان شططاً منه رأة على مقد رات زمنه وشمور المعامر بن 
له وتقديرم للاُمور والأشياء ٠‏ وقد كان كذاك بوم ككَبه فى واقع الأس.. 


سے ھ۷ س 


ولكنك بعد التأمل » و بعدأن زيل عن هذا الصتيم أو هذه الصنائم 
حدود الزمان والكان والبيثة » بد الجبرتى على حى فى مدحه ٠‏ وتجده 
قد جع إلى ازام التق » تلك الشجاعءة التى لا يستهساك بها سوى 
ك الات والفضائل من الناس والمؤلفين ٠‏ وأنه كان مصرى العقل 
حین مدح وخالف شور قومه وارتفع عن مستوی مماصر يه ٠‏ لأنه کان 
يفكر فى خير مصر ومستقبل أحوالما وخير هاا ٠‏ ولو أنه 1 شور م 
فى إبداء رأيه وجهم بصراحته الق لازایغ ولا تدارى - ولكنك 
عندما تقراً البرتی »› تحد نفك کآعا ( تخ تخرج من شارع « الةوربة » 
أو « باب الشعر ية » أو « الحسينية » . لجل هذه الأحياء مناز ما وناسما 
وأحداا التى تحر آنہا وقعت فى أمس قر يب ٠‏ وكأنك تقرأ حيفة 
حل حوادٹ مصر الحفيقية « الوطنية » ورسم فى صورة قو ية يارعة 
صادقة حياة أهاما وج تمم وعواطف قاو م وانفعالات نفوسهم حیما 
وجدوا من كل برئة وطائغة » من « أولاد البلد » ء إلى الملناء والماليك 
واكام والنساء وجاورى الأزهر وخدم المساجد و « مجاذيب» الأولياء 
وأبطال الشعب الذينأذاقوا أعداءوطهم من الفر نسيين والإنجليز والات راك 
اشد البلاء وأنكاه » 


وتحد عند الجبرتى مالا تجد عند غيره من الألفاظ والتمايير 


س لااو — 


والاصطلاحات الصر ية اللالصة التى لازال نسمم' وننطق بشیء کر 
مما إلى الآن ٠‏ نحده يتحدث عن « خطتنا» بالصنادقية ٠‏ وأن النار 
فيما « رعت ووجّت » وآن النيل « المبط » وسمر القمح « شطح » 
وثارت « كرشة » أى قام زحام وتدافع ٠‏ وأن فلانا « قثلان » أى 
فلس « و یتحنحل »فی مشدته. وزاد « تنطبط » الأولاد و رر ق» 
له ای تأر وعطف ٭ء وشیء کثیر من مثل ذلك ۰ کا نحد فی‌صفحات 
كتابه الكثبرة أمثالا مصر ية عر يقة خالصة لا نس مما فى غيرمصر ٠‏ 
.ولا فى غير أوساطما الشعبية المر يقة وحدها . ند مل « قارب شيحة 
الى يأخذ الميح والمليحة » ونجدأصل قصته ومضربه ٠‏ کا نحد المئل 
لاصرى « كل الوقايع زلابية » . فأنت فى كل قصة وحادثة وصفحة مس 
.إحساساً قوي بتلات الروح المصر ية السيطرة وذاك الطاب الوطنى القاهرى 
كل ميراته وخصانصه د تحد ذلك فى اللمادلة والقصة والترجة والشر 
,والاساوب أبضاً کا رأينا ٠‏ 


فوره قررہ ُن ال سن 


سجل ال جبرنى حوادث الفترة الأخيرة من القرن الثانى عشر 
امهحری 6 وأوائل الثااث عشر . وکان ف دونه ده الوادث مۇرخا 


a 


من انطراز الأول ۰“ یشاهد وبری ويسمم من أبیه وشيوخه وأصدقانه . 
م يدون ويقيّد بوما بعد يوم . ولا يكتتى بالمشاهدة والسماع . بل يتحرى. 
وببحث ويقابل ٠‏ ويقصد إلى المساجد والقبور ليراجع ما كتب على 
الأواب والحوائط وشواهد القبور من‌التوار يخ والأعماء والحوادث . حت 
يطمئن إلى ما مع قبل أن يضتنه كتابه ‏ وهذه الفترة التى رسجلا برنى 
تار ها عا شاهد ينفه أو مع عن شيوخه وأصدقائه وأصدقاء أبيه ». 
وعا شاهد وراچ من الوثائتق والكتب » تسبقما فترة أخرى روى. 
أحدانما وأرح ما بقدر ما مکنته أحواله وظروفه و إمکانیات زمنه . 


لذلك نجده ورخ من حیث وقف ابن یاس « ٩۳۸‏ ھ۵ » وینمی. 
تار نه بنهاية ستة ۱۸۲١0 ٠۲۳‏ م» . وف هذه الفترة الأخيرة خاصة 
نجدصورة مصر فما يقرب من‌قرن من الزمان . نجد هما سجلا حافلا جا 
دقيتاً . ل يتركأمرا جليلا أو صغبراً إلا ذ كره وقتيده بإفاضة وأمانة ج 
کا أشرنا من قبل - للماليك » أمراء مصر » ولشيوخ الأزهر » والولات 
والأشراف والتجار والملماء وخفير « باب زويلة » والشعراء والحطاطين. 
والسناجتى « رؤساء الجند وحكام الأقاليم » والمتالين والنساء 
والجاذيب والجانين . ويسجل أسمار الغلال والسمن والعر والحطب 
والاحم والجبن وعمارات المساجد والبيوت والترع ووفاء اليل فى كل سنة ‏ 


۳ 


أما الصورة الفريدة التى تجعل لتار يخ الجيرلى مزل لاتدانما منزلة» 
فهى تلك التى سجل فبا حياة الجتمع المصرى عامة » والقارى خاصة » 
فقدتط منت هذه الصو ر ةذخيرة لاتنفد ولا تقدرقيء ما التار ية والاجتهاعية. 
و يستطيم الفتان اأوهوب أن مخرج مما عشرات القتصص والسرحيات 
ذات الطابع المصرى المريق الصادق اللاب . 


وقد لى ال جيرى ء فى غير وطنهولغته » عناية أحفل ما لقىفا. ترجم 
كتابه إلى الفرنسية » ونشر فى سمة أجزاء . تضمتتها ثلالة علرات » 
وطبعت هذه الترجمة فى المطبعة الأمير بة بین سنت ۱۸۸۸و 1۸۹٩‏ وقام ما 
أر بعة هم : شفيتق بك منصور یکن » وعبد المزیز بك کیل » وجبرائیل 
تقولا کحیل بك » واسکندر عمون افندی . وذ کر هؤلاء فی مقدمتہم 
مذ الترجة أن نو بار باشا هو الذى أوحى إلبهم با » وأن يمقوب أرتين 
باشا کان معيتا مم على إجازها» وطبمها . 


وقبل ذلك ترجم » إلىالفر نسية » القسم اذى كتبهعن الخجلةالفرنسية 
E‏ ترچهالسیو اردان“ وطبم هذاالقسم » بالفرنسية » سنة۱۸۳۸ 


وهي ‌الستة التىمات فما ا منرجم. و بعد وفاة الجبرى بثلاث عشرة سنة.وقبل 


. ۱۸۴۳۸ كان مترجاً للقنصلية الفرنسية فى «صر » ومات فسنة‎ )١( 
) م ۸ - بطولات عربية‎ ( 


غ۱ — 


أن يطبم تار نه » يالعر بيه ٤‏ بأر بين سنة ٠‏ کا ترجم هذا القسم هسه إلى 
اة النركية » بأمر الساطان سليم الثالث ( )۱۸١۸ - ٠۷۸۸‏ وجمل 
عنوانه . « إنقاذ مصر من الفر نساو بة » وطبع فى حياة امبرل . 


وہقی تارخ الجبرنى » بالمر بية» محجو با ء أو منوعا حت أذْن 
الديوتوفيق بطبعه . فطبع لأول مرة بالطبعة الأميربة سنة »۸۸٠‏ 
ولكن هذا التار يخ الافل القريد ظل مع ذلك - مهملا جحودا » 
بسبب عسره وصمو بته التى أشرت إابها » و بسبب عنفه فى خصومة مد 
على . و إلى لأجد كثيراً من الرضى والتبطة إذ أرى الباحثين والكتاب 
والمؤرخين والصحافة والإذاعة » بدأت تظير شيا من‌المتاية بهذا المؤرخح 
وتار خه الذى صور فيه أحداث وطننا ورجاله . وحياته‌الأدبية والاجباعية 
أروع صورة وأصدقم| وأوفاها . 


وإنى لأرجوأن تزيد وتتضاعف » العناية به و بتاريخه ٠‏ وسيجد 
الباحثون » فى سيرته وسيرة أبيه (Î‏ » أشياء رض عدا تقوم َ6 
مجدون فی تاره » لو صبروا عليه » ذخار وکنوزاً تتح ما یلقون فی 
سبياها من مشقة وجهد . ومحجدون فيه وحيا فياضا لصور وأقاصيص 
تصو ر حياتنا ا لمصر ية الشعبية تصو را راتما خلاباً ء 


- |g س‎ 


ا ورا : 

أما الاة الأولى فهى نابة كتاب البرنى هذا . فقد لى هذا 
#اسكتاب لهاة حيدة موفقة وتقد برا من الباحثين والعلماء فى عصره قل 
أن لتا كاب آخ » تاقاء الحاصة فى حياته بالتقدر حتى اقتیس منه 
شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوىفصلاً كاملا عن « فقاء الشافعية » ونسبه 
لنفسه . وقد رأينا أنقسماً منه ترج إلى ال التركية فى حياة ال مير و بأ 
من الساطان سيم الثالث » وهو القسى اتماص باخجلة الفر نسية . وأن هذا 
الق ارجم إلى اللغة الفر نسية وطبم بعد موت البرلی بثلاث عشرة س 
فقط »م ترجم الكتاب كله بعد ذلك إلى الفرنسية فىتسعة أجزاء وطبم 
فى نمابة القرن الاضى » ولقى تقدبرا من وع أخر واسكئه شہادة ما بمدها 
شہادة على قیمته وخطره . فقد جرع مد على ما کتیه الجبرلی فی سیرته 
غاول أن یترضاه ورشوه - کا رضى صديقه الشيخ حسن العطار 
ورشاه = فءرض عليه إمامة قصره فى شبرا » فأ الشيخ عليه ذلك » کا 
يقول بعض مؤرخيه . وراد تخد على أن محبط عله » قأمر شيخ الأزهر > 
الشيخ د العروسى» بأن يكلف أحد العلناء كتابة تاريخ يعارض به 
ارخ الجبرنى ٠‏ فسكلف الشيخ خايل الرجى الشافعى بأن يكتبه » فكتبه 


۹٩‏ س 


مدحاً کله نى تمد على وإشادة بذ كره . وكذاك لقى تار بخ الجبرى تقدرا 
من هذا التوع من أسرة مد على بعد ذلك » فقد ظل الكتاب عجوبا 
آومنوعا من الطبع حتیآذ ن نوفیتی بطیمه کا رآينا . وقالوا إنه ) يأذن پطبمه 
إلا بعد أن حذف كرا عا سجله فى سيرة مد على . 


آما النهاية الثانية فهر :باية الميرلى نقسه ء وهى نماية جدرة ذا 
البطل . فقد د گر كثير من الؤرخين أن مدا عليا اختياره إماما وموقنا 
للصلاۃة فی بلاطه س وإن کان‌هول یذ کر ذلك - وقد کان مد عل ری 
بذلك إلى غايتين . أولاها أنيستميل إلیه هذا اور خو يترضاء با لمال والقری» 
والثانية أن برقب أعاله وتصرفاته . و یتحایل حتی ,ری أو یسمع شیٹا ۳ 
کب عنه » وکان الناس يتناقاون أنه ينقد فبا يكب » ونةل إلیه صهره 
تمد بك الدةتار» أن الشيخ حا كتب فيه ما لا برضيه » وأنه يستطليم أن 
جیء إليه ببعض ذلك . 


رة ر على 


وف ليلة ١۷‏ رمضان « أيلة الةدر» من سنة ۱۴۴۳۷ س 1۸ ونيو 
p\ArY‏ کان الشیخ عانداً من قر مد عل قی شیرا ء وکان ار یی 


۷ س 


بينه و بين القاهرة طو يلا غير مأهول» رج عليه جماعةمن الناس فأمسكوا 
به وختقوه» م ازلو من فوق ارہ ور بطوه بقدمّى الجار > فلا أصبح 
الصباح رآه‌الناس‌وعرفوه » وكأنت إلى صدره دفاترمكتو بة «واصطرلاب» 
ارصد النجوم والكوا كب » وقال الناس إن قاتليه كانوا من رجال تد 
على » ومن المصادفات الغر ببة أن هذا التار هو الذى أسقطت فيه الثورة 


أسرة مد عل » بعد ماثة وإحدى وثلاين سنة . 


ويقول بعض المؤرخرن » الذين ريدون تبرة مد على من قتله » 
إن الذی قتل هو ابن له کان امه « خلیل » . ول کن ذلك لا یغنی شیا . 
فهم يقولون إن الشيخ المؤرح حزن على ابنه هذا حتى ذهب بصره › 
ثم توالت عليه الأسقام والأوجاع حتى مات » فهو إذا م يكن قد قثل 
بالحنق فی رام » فقد قله الزن على ولدہ الڌی قتله رجال مدعل » 
ونكون س إذن - أمام جر تين » لا جر بمة واحدة . 

وقد أصيب ال جبرنى » بعوت اينه الأ كبر على هذه الصورةء وهو بين 
لارض والكبروالضيق » بنازة حطمت حیاته ۰ وکان ته » کا رأینا 
من قبل » قد احترق قبل ذلك وحرقت فيه ا كتبة المظيمة الحافلة التى 
التى خافما وه . فترك الكتابة والتأليف» وانقطم عن القراءة » ول عليه 


— ۸ - 


الحڙن ¢ و کر من البکاء حتی ذهب بەره ٠‏ ولق فی دارہ مر رص 
حر نا أعی > حتی مات سنه ۱۲2۹ 0 ۱۸۳١‏ » وأءقب بنا ماشت من 


رعله فقيرة مخمورة وولدا أو ولدن عل خلاف بین ارين 
٠‏ وه ذا كان انتقام ۴د على الغادر من بطلنا الممسرى الشديد اراس 


املح فی خب ومته ور حه ونسجیل | امه . 


ومد على له کل المذر س فی تقدبرعصره وعرافه - فی آن يصمطنع 
کل حيلنه و كيده لييخفى تلك الد ورة الحزية الخر نة التى رما له الجبرى. 
والتى سجل فبا » بأمانة وصدق » تاريخ الفترة الأولى من حك خد على . 
وتك الجاولات والمداهنات والاثام التى أقدم عايما واقترفها ليصل إلى 
الانفراد محكم مصر وليتتز ع السلطان من أيدى الماليك والممانيين » على 
أن يکون لهل مصر. فلا انترعه کان له وحده . ول بر آهل مصر منه 
إلا القسوة والشر والزراية. 

ولكن المصومة الحادة التى نراها عند الجبرنى حو تمد على » ليس 
مردّها عاطفة كراهة شخصية له . بل مردها أن الجبرنى كان غير موز ع 
القلب بين وطنه وقومه » وبين أصاب السيادة والسلطان فة  '‏ كان 
کثیرمن کبار عصره . 


۹ س 


بعال بل ھم ن التكرم : 


وقل ت » قبل سنوات » ذکری مولد هذا اليطل المصرى 
المظيم » رور ماى" سنة عابما ٠‏ وأرى أننا ) نوفه حقه ولا إمعض حقه 
فی هذه الذ کری . 


وأعتقد أن الفرصة ما تزال قاعة » بل هى قاعة مايحة فى إلزام 
جموريتنا المربية » وشعيما أن مجد ذكراه و حي سيرته » لماها أن تموض 
عليه وعلى من بت من أسرته بعض ما لى من شقاء وحنة فى عهد آسرة 
محمد على » فتد کان» کا رأيناء أعنف خصومه وأشجميم وأبتهم فى هذه 
اللصومة ء وأصبرم على لاا 


هو بطل من أبطال مصر الدين كاحوا الظل والطاغوت » ولمل 
کان آو لم جمیمانی العصر الحديث . وهو كذلك مؤرنخمن أعظمالمؤرخين 
وأصدقمم . وقد كان » من غير شك » أسبةهم جیما فى تسجيل تار مخنا 
الصرى اللالص بكل أمانة وبراعة ومقدرة وإخلاص. حتى مى حى : 


« مرخ القومية المصر ية » . 


وكل دعوة للاشادة بالمبرنى . والتذ كير به . و بالأحرى لدراسة 


۰ - 


ٹار نه . ھی دعوة من أ کرم الدعوات وأ رها عصر وقوميتم| وعرويتما . 
وخاصة فى عيذ الثورة 


ولس ر هذه الدعوة انيا من الناحيه العاطفية وحدها ٠‏ فإن الجبرنى 
يتير مثلاً من أشرف الأمثلة لرجولة وقوة العقيدة وصلابة الإبان 
وشرف الکفاح فى سبيل الرأى والمی حتی الوت . کان صدرتًا یا 
لكبار ال اليك ء وكذلك كان أبوه من قبله أثيراً عند على بك الكبير » 
و#د بك أبو الذحب وأمثالمم > ولكن المؤرح الأمين » | عنم 
وأمثالمم من النقد » وتسجيل الأخطاء والاثام الت ى كانت تقع مهم . 
وكان فى استطاعقه أن يكسب صداقة تحد على » وأن ينال من ماله 
وجاهه ما يشاء . كا فمل صديقه اليخ حسن المداار وغيره من كيار 
العماء » ولكنه سحل الشرور الى ارتكمها تخد على فى أول حكه. 
وذ كر فى سيرته وسيرة اينه ابراهيم جاب من الظل والغدر والةسوة عار 
فما العقول . وظل رسحل ذلات ویدو نه حى مات . مات قتیلا بیدرجال 
تمد على س کا يقول بعض المؤرخين - أو مات كداً وحزتاً على ابنه 
الشاب خلیل » الذی کتلہ رجال تمد على باعتراف مؤرخیه ومؤرخی 
« العائلة الحديو ية الفخيمة » . 


. د : ا 0 5 4 
وقد وجدتٴ - وأنا أدرس تار غ الجبری وتار مصر فی القرن 


~— ۷ - 


الثامن عشر أن كتابه « توانب الآثاره هو الصدر الوحيدالذىاستطمت 
الاعاد عليه فى تسجيل الدنوات السبم عشرة الأولى من حك تخد على . 
المصدر الوحيد الذى يذ كر بأمانة وتفصيل كثيرا من الشرور والفجور › 
الذی مارسه مد على وإ راهيم فى حح مصر . وقد سحل ذلك ما شېد 
بنفسه . أو معه من الجدثين القاة . 


وما حفظه لنا الجبرنى من صورة المياة الاجاعية والفكرية لوطننا فى 
القرن الثامن عشر ‏ لاجد له نظيراً على الإطلاق . فى كتاب آخر . لای 
که ولا كيفه . وكذلك ما كتبه عن السنوات الثلاث التى أقامها ئابليون 
وجیشه فی مصر “ وأر ذلك فی حیاة الجتيع الصرى . 

لقد كان الجبرنى أول الثائرين على محمد على وأسرته » ولق فى 
ذلك عن المياة كلها ء حتى اوت . ولت كثابه من الأصادرة والتشتيت شيا 
کٹیراً من عھد تخد على حتی حتی عهد توفیق . هن أجدر من صاحب هذه 
السيرة وهذا التار بخ بأن يكرمه عمد الثوره الى انت تک هذه الأسرة 
واسقطتها من حساب الوطن ومن حسأب الزمن . . . ؟ 


1 بض المولفين وبمض النقاد يمترض على كتابة 
السرحة باللغة العامة » وبعض الو لفين‌والنقاد رى 
أن‌المسرحة ثل وتشاهد » ولكنالاتةرا . ولكنى 
كتيت هذه المسرحة بالمامة »> وأشرها ةرا 


ا 


العم خايل 


العم مسعود 
المع تمر 
الشيخ دردرر 
الشیخ‌شه‌راوى 
امب عصقور 

ا حاج شای السا كي :+ 


عوضس 


الأۂ_خاص 


: رجل فی حدود الاأرسين ¢ قوی تېدو عايه 


مظاهر الشجاعة والثقة بالنفس» نظيف الثياب . 


٤‏ رحل کبیر السن هادیىء › بدو على وحجپه 


مظاهر الطيبة والإخلاص واليقظة. 


: فيه ثورة هادئة » ولكنما داعة مثارة . 
: فيه ذكاء وحياة وحيطة . 

: شی خکبیر الدن له سمت ووقار . 

: شيخ متحمس متو سط السن . 


: شاب شديد التحمس مندفع . 


پان منافی ماردد ً 


: خقىر وجاسوس للاًغا . 


القَصَبّلاأول 


[ دکانخضری على ناصية شارع ضبق می الرفاعی 
بالقاهرة فى القرن الثامن عشر » له بابان » 2اس 
داخل الدکان › على دک ۽ رجل صم الجسم »قاف 
الثياب ء ذه هدوء وممابة » وثفة بالنفس . 

قف إلى جانبه ثلاثة رجال من معاوته . و المع 
برقبون الصبة ويد خاون من الباب الآخرإلالدكان 
أقفاس اضر من الكوسة ء والطاطم » والاوخة 
وغرها] 


لوقت : فى الصياح المبكر. 


يدخل أحد العاونين وهو يقول : 
صباح اللير يا مع حجاج » صباح النور يارجالة . ماشاء 
لله » محمد ربتاعلى خيره » أنا شايف السئة دى الوارد 
من الأريا ف كتير . والحضار صاحح » وخر ر بنا كتير . 
المع خليل : والله ياجماعةالوار كتير » والدنيا خير » حتى قوب الاس 


— A 


اسة رضه ر بنا منمشى مها امير . وأا جی دلوقت لال 
حجاج » فت على بيت اخونا الرحوم ال ماج امباى » قلت 
أس على أولاده مسا كين أطمثن على حالم . أمهم مسكينة. 
مات راجلا وساب ما سبع عیال مقیش حدمن ہم بیتکسّب 
قرش . وکنت جایب للاولاد شمامتین » قلت آخد هم 
رخربن حاجة . والله ياجماعة أنا فرحت » وححدت ر بنا 
ا شفت الأولاد لابسين نضيف › وصحنهم کو يسة > کان. 
أبوم مامتش . وقالت لى أمهم إن الدنيا خير ٠‏ وإن الولد 
الصغير أخده الاج وار العطارفی دکانه » مامه وید بل هکل 
يوم حمسة بارة . والحاج وار » اله يبارك له » یی الولد کل 
آخر نهار بقجة لبقيه العيال . يوم فبها شح » ويوم فول » 
ويوم لو بية ناشفة ولا رز» وبعض أيام رطلين ججة » وال 
يا جماعة فرحت قد إيه لما لقيت ولاد أخوا ال ماج امباى 


مستور ن والجد ف أحاب أوهم ما بد هوەش يدا 


امل مسعود : الدنيا خير يا جماعة » وقاوب الناس مليانة رحمة . بس. 


امعم نصر : 
العم مسعود : 


الملم نصر : 


الم حجاج : 


الم خلیل : 


۹ س 


الراجل اللی قاعد قوق دا » وەش راضی ینزل دا راح 
يرع الرحمة من قلوب الناس » و يوقهها فى بعض . 


أبوه . هو فيه غيره . مفيش يا جاءة حد قادر عليه . . . ؟ 
آمال احنا رجاله رای . . ؟ وال دا عیب عاينا . 
( بدخل شيخ معمم کر السن له مت ووقار ) 
أهو سیدنا الشیخ درد ,ر هو الى عارف الأخبار . و محكيانا 
الى حصل من الراجل دا لی عال بيغم فی التاس » 
وما يتش ر بنا . 
يا واد يانص ٠‏ كرمى وقهوة لسيدنا الشيخ . 
( مجاس الشبخ إلى جوار الملل حجاج ) 
إيو له با سيدنا الشيخ . قول لنا إيه الى عاوه المشاخ مم 
الباشا فى القلعة . 


الشيخ دردر : والله الى حصل إن أسيادنا مشخ والسيد عر مكرم » 


لما رقض الباشا نه يبزل بتاء عن طلم » اجتمموا فى بيت 
( م ۹ ولات عربة) 


r س‎ 


القاضى واتغةوا على نمم يتيخلصوا منه بالقوة . ومحرضوا 
إبه . لما بوه إن بيت القاضى مليان بالمءا والناس » 
والما) کله معام أرسل نالبه يدعوم للحضور عنده ۰ 
ولكنهم رفضوا . وخرج نايب الياشا والتاس وراه تهلل » 
وتشتم ورميه بالجحجارة وهو خايف منم ليقتاوه . و بعد 
-كده بيوم اجتمع المشالخ مرة ثانية وقرروا إنهم مخلموا 
الباشا . وذهب بعضمم له يباغه القرار . فغضب عليهم جداً 
وقال م أنا متولى من قبل السلطان ولا أعزل بأمر 
القلاحين . 


الم مسمود : لله | کبر. الفلاحین یعنی اللی ھم احنا . . ! 

امع خليل وبمدين إبه الى جرى بإسيد نا الشيخ دردر . . ! 
وعد كده المشاخ كلم غصبوا والناس کلم احتمعوا 
جبة سيدنا المسين والأزه وحارة الروم والرنفش » 


القاضی خاف و بعت نلورشید باشا إن عنده ا کار من 


۳ ~~ 
ازن أف . کلہم عابزین حار وه , وان أحسن لزل 
من القلعة وادينى ركت المشايخ ف الأزهر بيأمروا التاس 
تەدواللحرب » وکاہم بيتحضروا معام لأجل عصروا 
الباشا فى القلعة و حار نوه . 


الل خلیل ر بنا يصاح الحال و ”روق بالنا . 
( دحل شخ متوسط السن بدو عليه النشاط والفتوة ) 
الشيخ دردبر : أهو الشيخ شعراوى كل ليلة يصلى المشا فى المسين ولازم 
کان هناك ۔ مکی اللی حصل بعد کده امپارح ۰ 


الشيخشعراوى: الى حصل بين الباشا والفلاحين . . ؟ 


الجيعم : (ماعدا الشيخ دردير ) أيوه احكى انا . 

الشيخ شعراوى: حصل إن الشاي والسيد عر ومام لام جرجس الإوهرى 
اتفقوا على حصار القاعة . والتاس كلهم بينزلوا على ركه 
الأزبكية ببنادقمم ونبايبهم.واللى معندوشيبيع أى حاجة 
ويقسلح » کل الحلق م السينية والمطوث والأزهر 


O 


والصليبة والة_رافة بيتحمهوا فى بركة الأز بكية وز 
ما بأمرم المشابخ يعماوا . حتى المشايخ متسلحين . 
الل مسمود : آمال احنا قاعدین ليه . جری إيه یامعم حجاج . . ؟ دائت 
-كبيرنا وشيخ الحضرية كلهم . شهم وشجاع وراجل ٠‏ 
اک 
( قوم الشيخ دردر بتبعه العم نصر والشیخ شه‌راوی ) 
الع حجاج : ( ینادیه ) باسیدتا الشيخ درد ر . 
( وينفرد به جانبا وهو قول له ) 
: أنا راجيك فى حاجة ٠‏ فى طر يقك بيت الرحوم امبانى . 
من غير تكليف توصل لأولاده الأمانة دى ٠‏ و يعطيه 
شيتا من الال . 


الشيخ دردبر : لله يكرمك يال حجاچ ولوسع عليك . والله آنا کان 


عاوز أشوفهم . 
( رج الجيع ماعدا العم مسمود . قيأخته ا لمعل حجاج 
إلى داخل الل ويقول له ) 


: بتقول ان احا سا كتين“ مين قال لكان احناسا كتين؟ 


س ٣‏ س 


امل مسسود : وأا فين أمّال .. ؟ دانا راجلاٹ وبایم روحی وحیای فی 
الراجل اللى امه الباشا ... ! 


الع حجاج : انت عابز تشتغل معانا . ومستعد موت ... ؟ 
| ° 
المعل مسءود : وهو فيه آحسن من إن الواحد عوٽ شېید . وتنکتب له 
الحتة . ويدافع عن شرفه وشرف بده 
الل حجاج : معاك کام راجل عاوزین وتوا ... شوف کدہ وتا کد 


القَصلآلفاف 


| قلمة القاهرة . الوقت بعد الغروب . القلمة 
مغلقة الابواب ومن اراجہا ,رى بعض ال جنود 
الأتراك فی یدہم البنادق . وعلى سورھا يظہر عدد 
مس المدافع مو"جة فوهانها حو القاهرة . 

حول القامة بقف مض المراس اللصربين 
فى جماعات قليلةمتباعدة فیأیدہمالبنادق وم ر بون 
الطريق إلى الملعة ] 


أحد المراس المع بين بحدث زميله : الفرج قرب ... كلما يومين والباشا 
اليس خورشيد سر وخرج من القلعة . 

ا حارس الآخر:ر بك کر ےم ٠‏ کن ولا حت ومین › دا جوع والعطش 
حیخلوه غصب عنه مخرج . قرب على مسین یوم دلوقت 
مقطوع عنه کل حاجة . 

الآخر : كل شدة وتهون . إحنا كان لازم نستحمل السهر واليرد 
عاشان مافيش حاحة أبداً ندخل القلمة . 


o — 


| بشاهد ا حراس فاتين فى شاب الفلاحات "تجپان إلى 
القامة وهن محمان عى رأسمن شيا . أحد اجنود رفع بندقته 
وهو صح عدا زميل ] : 


البنتين دول معام حاجات عاءزبن يدخاوا بيا القلعة ..! 


: سیم ملكش دعوة بم . 


: دول لازم عام ميه والا حاجة بدپعو ها لاعسا کر بقوع 


خورشيد جو ة القلعة . 


: سيهم بقولك . إحناعارفين وصتبين كل حاجة . وها 


داخلين القامة زى ما انت فام نل بندقيتك وانتبه لطر یق. 
فړه حد خارج من باب‌القلعة .. ؟ بص کده کوس . .! 
[ يفتح باب القلعة ويقفل بسرعة . وبظهر على باها جنديان 
رکان بیران وط ء ترب ا حراس من النديين ومحاول 
قفر شن !دول من غير سلاح َة استنه لا شوف 
عازن إبه وخارجین ليه - 

ترکة » ويدو فى صوتهما الضعف والحوف ] 


س ۳۹ س 


: ميه . . ! ميّة يامسلمين . . ! 
[ يضحك ا حراس المصريون وقول هما واحد منم ] 
: الجوع والعطش خلا کی تعرفوا إتتا ماين ؟ ا لما كنم 
تقتاوا فنا وتعر وا النسوان من هدومما وسيشتما وتضر بوتا 
بالکرباج » مکتاش مسلمين . ؟! 
[ هم أحد الحراس بأن يضرب جنديا من الراك على رأسه 
بکمب بندقته » فیمنعه زمیله ویقول ها ] 
: إحنا ندياسك ميةعلى شر ط تقولوا لنا الباشا بقاع جوّة ازى 
حاله ورجالته . 


| يدو على الجنديين نها لم فما الكلام ء وإزيد خوفها. 
م بقولان مرة أخرى » وها لا بكادان بستطمان الوقوف ]| 


:ميه . . . احتا مسلمين... 
[ أحد اراس بقول ازملاثه ] 
آخر :ا ui.‏ »دول لازم بروحوا لعل حجاج يسام و يرف 


قبهم هو والسيد عر مكرم » السيد عر يعرف يتفام معام. 
شیر ازمیله قاثلا 


س ۷ س 
:إنت و بدوی تاخدوم حال للام جاج ورا القلمة . إتت 
عارف هو فين . 


[ بسير المحارسان وقد أمسكا الجنديين الركيين قصدان 
عصباح مح ركه حركات خاصة فيراه بقية الحراس ] . 


أحد المجراس : واحد من إخوانتا فوق الجبل بيدّى لنا إشارة ء لازم 
عنده حاجة بيغ عنما . 
E‏ : أنا راع له بسرعة أشوف الجحكاية . 
1 مد أن سير خطوات قللة ايله أحد زملائه سرعاً »› 
م بل الإنان على بقة الحراس حث قول القادم ] 
: جماعة كبيرة من الرجال وا لمال جِيّةمن بعيد علشان تدخل 
القاعة . جالنا خبر دلوقت إا فىالطريق ء الجال أ كتر من 
ستين جل مله ذخيرة وأ كل وميه . 
أحد المراس لارسولالقادم : إرجم انت حالا لزملاتك » وانت ياحسنین 
تروح مع شحاته للعلم حجاج برعة تباغو ابر . 


— FA 
تسمع حر كة وإصوات قادمة من بيد » مهل نان‎ [ 
] وزمیله فى السبر قللا م بقولان‎ 
دا صوت الل حجاج ياجاعة . م يستقیل الجميع القادمين.‎ : 
. ويسارعون بإبلاغپم انبر‎ 
المعل حجاج بنظّمرجالهبسرعة ويفر قم جاعات وبأمر كل‎ [ 
] جاعة بالنوجه إلى مكان معين حول القلمة ويقول للحميع‎ 
الحجال دى مستحيل تددل القلعة . دى من تصيبنا إحناء‎ : 
إذا دخل منہا جمل واحد راح تعبتا کله وانتصر خورشد‎ 
الظالم علينا . توكلوا على الله يارجاله . أنا مع جاعتى على‎ 
رأس الجل . ثم يول : الجاعة اللى سايقين الجال راح‎ 
يقر قوا نفسمم » كل جاعة منك علبماعسك مهم اللي محاول‎ 
ولازم تمسكما : الذخيرة وكل.‎ ٠ يوٴصل لاقلعة من طريقما‎ 
. حاحة نوصل لا سليمة. . . توكلنا على الله‎ 


[ تتفرق ا اعات کل فی طريتق. ویسرع ااملم حجاج إلىرآی. 
الجبل . ويبق بمض المراس لمراقة الطريق ] 


القِنلالتالك 


[ شارع من شوارع القاهرة الصفة ء والوقت 
للا» سير جاعة من الناس تمدمهم بنجو َة 
أحد الجاعة : مين اللى ماشى قدام دا فى نور الفانوس . . ؟ يا مع عة 
يا تری هوه . . يا معلل عة . 
[ بلتفت الشخس التقدم م جيب . آيو الله . م قف 
حت بلحق به الآخرون | 
الشيخ دردير : إيه اللى جابك هنا . مصنتش ليه فى الرفاعى يامام شمعة. 
زی عادتك ..؟ 


العم شممة : وله هف ءل زور السيدة عائشة . واصلى فيا المشا 
والتراو بح . وا جد لله صلیت ۔ 
اليح درد ر: طيب يار يت تقفى السهرة مھاتا واسآر جح شوية. وام 


ولادنا واخواتنا مدان سر سوا . 


el he es 


| دم لاسلام على العم شمعة رفقاء الشيخ دردد وم : 
المعل خلل . والشخشعراوى. وااملم عصفور. والحاج شلى 
السا کی ] 

المعلم شممة : والله قعدة حاوة على بركة اله . 
| يصل الميع إلى مزل الشبخ در دد م بدخاون منظرة 
إلى جانب‌الباب الحارجی فبا أربع كنات كل واحدةعلما 
شلتة كبيرة ء وواحدة تزيد علبما فروة مجلس علا الشخ ء 
ومجاس‌الآخرون ] 

امل خليل : داحتا بختنا عال ٠‏ الل عفنا سيدنا الشيخ دردر اللي 

وحتحصل لنا البركة 


اجيم : أيوه الله حيح . 

"الشيخ دردير : بارك الله في . 

:المعلم شمعة : يا سيدا الشيخ دانتا ,ركنا كلنا » ر بنا ما محرمنا منك . 
هو رلا أسيادنا العاناء . ٠‏ كانت بقت الناس هما قيمة . 

امال مسعود : حي ربنا بينظر اناس برك العلم والمشايخ . لكن الناس 
يظهر إن مقا ماش قيء؛ دلوقت . وأسيادنا المشايخ مش 
عارف راضيبن عن كده والاً إيه . 


— ۹2 — 


الشيخشه‌راوى: واللأظن حل س ری ۶ن کله بدا ھا لازم ایدو 4 
ترتیب . علشان ها الى جابو الراجل ده . 


يا مەل شمعة . . . عامر يا ممم شمعة . بظپر إن عب دل 
ضوف . داعا عامر . 

الم شمه : آيوه عندى سيدنا الشيخ دردبر وبعض الإخوان . الانيا 
صیف وس رة رمضان حاوه . 
[ معدصاحب الصوت . ثم بطع السكون صوت الشيخ 
دردیر قول : ]. 
مهن دا يا معلل 

امل شمعة : دا الواد البّاص عوض . حا ك الباشا مد على عامل عل 
کل شارع بماص . الاسم انه حرس الناس . وهو يوصل 
أخبار للسكشخدا . واه ياجاعة مبقيناش عارفين نيش فى 
الف ناريت تيبا زی ماساہما الل حجاح .نفد جلده . 


الم عصفور : وال لو کان فیه عدل فی البلد ۔ کان الع حجاج بتی بير 


س ارا س 


سيط فى أيام الباشاده . دا هوا الى حارب الباغا 


«الشیخ‌شه‌راوى: صحیح وال يا اء . لول حجاج ماکانش حد قدر ڙل 
الباشا الظالم ده من القلعة . داناشفته بمینی بيد حى عسكر 
الباشا زى الثم . کان زی منتو عارفین * شجاع وجسمه 
جامد كله عافية وقوة . 


لالم شمعة : لولا المعل حجا كان خطنا ده اتهدل ٠‏ قريب من القلمة 
والمسا كر طالعين نازلين بيثذوا الاس ويقتاوم . كن هو 
كان واقف همم ٠‏ ومرّه سمع عن ججاعة حاصروم العسا كر 
فى حى امظفر فطار لهم برتجالته . وفضل محارب لغاية ماقتل 
| كترمن نصهم » وهربوا بقية السا كر وطلم بتوع المظغر 
افا 


الل عصفور : دانا حاريت معاء .كان الل مسمود » الله رجه » صاحی 
بالروح وزی آخویا ٠‏ وقال لى ليل تحب نموت شمید ..؟ رلا 
فہمت منه ا لحكاية . قلت له أنا مماك زى متقول . ورحت 
مماء آنا وجدعان كتير لامعل حجاج بالیل » وکان واقف 


ea (A Ss 


مع رجالته يراقب القلعةءن جمة الیل . کان خورشيد باشا 
بتی له أ کترمن شہر ن محصور فا » وکان سیدنا السید 
عر مكرم مكاف العم حجاج بإنه حط عينه وحسّه على 
القلعة. علشان مافيش مية ولا ذخيرة ولا أ کل بطلم لاباغا. 
وق يوم من الأيام . شقنا ناس كتير وجمال من بعيد 
طالعة القلعة . فقام المعام حجاج واحنا كنا معاه وقتمنا 
أقسام وقططمنا الطريق على الل طالمين وحاربتام وقتلنا منم 
کتیر . والباق ھر ہوا وت رکوا ستین جمل ملین ذخیرۃ . لا 
سمح تمد على الحسكاية دى . وسمع على حجاج وشجاعته 
بعت له جاعة من عساکرہ حار ہوا تحت ریاسته .وف واقعة 
يوم الجال دى اننقل الملم مسعود ارحمة الله شيد » بعدما 


حارب چرپ رجاله 

الل خلیل : والله اعام مسمود رجل بيه ربناء طلب باسانه الشمادة 
وربتا نوّلباله » هتياله امجنة 

نالشيخ دردېر: أ اه باولادا مکانش حد فا کر کده أٻدا مین کان 
E‏ ف اله إن رر على باشا لما بتولی عمل کده ئی الناس 
حتی العام حجاج الى ساعدہ مساعد: یمام ما النا س کلېم...! 


~~ 2E س‎ 


الهاي شمعة : دی حتی بثته زياب والبنت الل کان تینما زی ما انتو 
عارفين كان بيدخامم‌القلعة على إهم بيبيعو لبن وميه لسا كر 
خورشيد وها فى القيقة بيجسوا عليه ويوصاو أخباره 
لأبوم امعم حجاج . وة واحد من عسا كر خورشيد 
کسر دارع البنت نفيسة لان هكان بيا کسما فضربته قار ۰ 


انعم عصفور :آنا شفت بعینی » يوم ماجه الفرمان محمد على يکون وای 
مصر . العم حجاج ماشی قدام ال وکب » موکب هایل » 
وهو رافع سیفه وجتبه العم شععة ده . وفضاوا ماشيين قدام 
الرقة لا دخاو بها بيت محد على فى الأزبكية ٠‏ والأدهى 
خورشید اشا کا زت مدافعه وقما عله تضرب على البلا وع 
التاس . وکان امع حجاج والعل شمعة ماشيين زى الأسود. 
امع شمعة كان شيخ الجزارين قد الدنيا " 

الىل شمعه : الى ربا قد رنا عليه عبلناه » والعل حجاج کان بطل صحیح 
ولا شاف الباشا تمد على بیز ید ظلمه يوم بعد يوم ساب له 
البإر » وارضه خاف على نفسه . 

[ سم بتوجه بالکلام للشرخ درد ] 

إلا سيد نا الشيخ. إيه رأى أسيادنا الملما ف الباشا ده وأعال. 


س وجا س 


الحاج‌شلی‌السکاکیی: إجماعة من خاف سل ٠‏ 
لامؤاخذە باسیدنا اليح » الحيطان لېا ودان : 


الشیخ‌شهر اوی:ودان إيه وسنان إيه ياحاج شلب ۰ دا الباشاوات دهم کان 
حالم أرحم. مشفناش حد زی دهعل الأقل انوا باشاوات 
کبارصحیح. ولہم متام ' لکن دهحتّة شاریش عد ش‌عارف 
جی منین ءضحاك عل الناس وقال لمم حااحک بالعدلوالشرع 
وادحنا شایفین » واللّه حرام عایتا لو نسکت على کده . 
مفیش كام سنة استولى يعمل كده قى التاس ...! 


[ يسمع من الحارج صوت الصاص وهو قول ] 


يامەل شمعة يغار أن اة خلت ١‏ والضرق اخات: 
دافیه خب رکو يس حقوله .الم حجاج رجع بیته الہارده. 
ال شممة : ماتيجى يأخى تشرب حاجةساقعة . وتحكلنا . وله 
خبر کویس . 
ا حاج شای السکا کینی : ( بصوت مرتفع ) وال الباشا بتاعنا ده قلبه 


طیب و کله خير » لازم عفا عن حجاج . 
( م ٠١‏ بطولات عرية ) 


س س 

امل شععة : بای عوض سیدنا الشیخ درد ر بیقولات تعالی جو ه . 

ءوض البصاص: لا . . . معلېش . سلام عا باسیدنا الشيخ . افتحوالى 
الشباك بس وأنا اتکام معا ک . 

( الملل شمعة : يفتح له الشباك ) . 

ءوض : حيح الاردة العم حجاج رجع بيته . ااشاخ والسید عر 
مكرم کآدوا فيه الباشا وقالوا له الراجل کیر وتعب ومابقاش 
منه خوف . والباشا قال مم دا راجل ساعدنا کتیر وأا 
محبه . وأنا جب بيسيب اليلد ليه و يغيب الغيبة الطو بل 
دی » والمشاخ بعتوا له جى ۰ واهو دوقت ف بیته . ماهو 
مالقيش فايدة من العند» بيقولوا راح للاّلفى . هو مات 
الألفى . وصفت الدنيا جد على . 


( يسمع صوت مناد من بيد . فترك عوض الشباك ويسر 
فى الطريق ) . 


الشيخ درد :آنا عابزيا جماعة أزور الم حجاج . 


الم عصقور : والله اریت رح 'زوره کا وة . 


۷ 
( قترب صوت النادی حت يسمعه اع وهو بقول ) 


۽ کون فی عك با آهل البلد . الحاضر بعلم الغايب. باأهل 
السيدة عائشة » والرفاعى والقلعة . إن حضرة الباشا حدعل 
عةا عن العم حجاج وأعطاه الأمان ,رع بيته ويقعد فى 
دکانه زی ما کان . وبق شيخ اللحضرية زی زمان . 
الحاضر سل الغايب .حضرة الباشا أعطى الل حجاح الأمان 
برجم بیته و يقد فی دکان شيخ الخضر ية زی ما کان ) . 


وعرٌ و ته» و رمّصن بین عیاله ..! 


ال ية : دی زبارة سید اا الشيخ دردر کاما خير ولركة وسرور. 
الشیخ دردبر : الله يبارك فيك بام شعة . 


لعل خليل : بعد إذن سيدنا الشيخ دردير. بالا ينا كنا تزور الملم 
حجاج واشوفه وسہنیه . 
( قف الشبخ دردير ثم رج » وخلفه الع ) 
وهو بقول 
حصلت البركة ياجماعة . حصلت البرك يامعل شمعة 


3e j‏ اراح 

م2 

( الشخ دردر والشخ شه‌راوی سيران وقت 

العصر فيمران على حل جزارة الملل شمعة . وهو 

فل ونا للا نراف . وعندما عران به لاب لتفتان 

له فوسر ع باللحاق بيا عك ید الشیخ شعراوی 
وهو قول ) : 


المع شمعة : یعنی ما قيش سلام علي ولا حاجة . . ؟ 

الشيخ دردرر : لا مؤاخذةياسل شع .واله ابی آنا عنّةمش شایف بہا 
وفکری تابه . 

المع شمعة : خلاص كل سفة وسيدنا الشيخ مخيروعافية . كام غ 
فی ار ۔ 

الشيخ دردير : واه امعم شمعة مش من رمضان ولا من الصيام .دا عل 
فدر المشفة يكون الثواب » هي انت معرفتش الى حصل 


ES 
امل شمعة : لا والله . خير ان شاء الله . عيان والا إيه . . ؟‎ 
! . الملشمراوی: بصوت منخفض . . . ياريت . .ما قتله الظال.‎ 


الملل شمعة : لا حول ولا قوۃ إلا بللّه (موجما کلامه لاشیخ دردر) . 
يح ياسيدنا الشيخ اكلام ده .. . ؟ 


( بقترب ايع من بيت العم شمعة . وقبل أن إصاوا إلهيقول 


الشيخ دردر ) . 
الثيخ دردر : يا معلل شمعة . آنا عاوز أستريح عندك شوية . 
الم ثمية : يا ألف أهلا وسهلا ونفطر سوا . 


( يدخل الكلائة منزل العلل شممة ٠‏ حيث جلسون في منظرة 
مظاة مغلقة النوافذ ) 


للام اة أظن الضلهة والرطو بةكدهأحسن لاحر -والا تأمر باسیدا 
الشيح أفتح الشبابيك .. ؟ 
الشيىخ درد بر : لأ كده أحسن » خلمهم . 


لملم سیه : إبه یا شيخ شعراوی المكاءة الفظيعة دى .. ؟ 


حت انل س 


اأشيخ‌شعراوى: دا سید نا الشيخ درد ر هو الى س بتفسة ٠‏ 


الشخ دردبر : والله أنا لى عادة فى بعض ليالى رمضان أصلى الفجر فى 
سیل ا السین ۰ 

الخ دردبر : 

والعام شمه 2 

الشيخ دردرر : واليلة الى فاتت حبي ت أصلى فيه . فقات لاب ءبدار حن 
من قبل السحور بحضرلی اجار بتاعی . و ییجی معأبتصل 
الفجر سوا . وصايتا والجد لله وقبل ما تخرج من امقام 


ری الله عنه 


قرب منی واحد من أولادنا وقال ل اله وهو چئ من 
بيهم فى ال مالية بعد السحور . شاف عند السبيل الى ف 
الشارع جاعة من المسكر مكتفين واحد و بيعلقوه بحبل 
من رقبته على السبیل “ فو رضه خاف ومارضیش بقف 
کو و بعدين قبل ما يبعد مم واحد من السكر 


; 
خلاص ... الرجل خلص . و بعد ن ج رى واحد س رعةجة 


واحد راكب فرس وهو قول : - خلاص يا حضرة 
الأغا . حجاج خلمنا منه . 
قانافی ای شکیت > ياترىالەلىحجاج .. ؟ عناعارفین 
تمد عل خان‌وغد ار . رجعت قمدت ف القام قر يت جزتين 
قرآن . وقلت ياعبد الر من قوم نروح با ٠‏ وأا لسهبامشى 
أول خطوة عند باب سيدنا الحسين . والناس داخله للصلا 
والرزيارة والدعا متا امنادى بیقول 
« ياأهل البلد يكون فى ء لسك . إن حضرة الباشا شتق 
اللينة حجاج الضرى على سبيل الجالية . وأمر يفضل 
متعلق هتاك 2 بليلة . علشان غدره مکار .دا حر اء الى 
مخالف حضرة الباشا . و يعصى على مره » . 
( م ول بعد لحظة صمت » بصوت مهدج ) - 
اليح درد ر : الله بر حك يا مەم حجاج . لك نیم الحنة , 
« شعرای : رشا نال ءارا رجته . و بلماف بعباده . واللّه دا هو الى 
بستاهل السنق . 
( يقفالشيخ درذير وشعه الشخ شراوى متهيئن للخروج 
م قف العام شمعة متثاقلا وهو بول والدموع كاد 
نق صوته ) . 


= وا — 
العم عة : اسوه کدہ ظلم یاری ۰ وف شهر رمضان ..1 ر 
ينتقم من الظال . 


| شخصية کل من العام حجاج والعام شومة حققة . وحجوهر 
الحوادث فى هذه المسرحية ثابت تار خا . وكان قتل حجاج 
بأمر مد على للة۷١‏ رمضانسنة ۲٣٢‏ :(اغسطس۷١۸١)]۔‏ 


چات رٽ 


[ إلى آبطال ال زار الجاهدين » الذين م فى 
الحياة العاصرة . الثل الأول للشرف والتضحة 

والكفاح الوطتة ] 
كان الأمير تمد الكيلاى » أو السيد تحد ادى » يقيم فى قصر. 
ى مدينة درنة بطراباس الغرب ٠ء‏ وكان « الذرب » هذاء» أو بلاد المغرب 
نوالا اوو کات طر اپاس ونونس وال جرائر ومرا کش 0 وطتاً 
عر بيا إسلامياً بيرف أرضه السار من حدود مصر إلى أن يلق بأمواج 
٠احيط‏ » فيستبدلأهلابأهل » وإخوانا بإخوان . وطلهم جميما : «العر بية» 

وددمم : « الإسلام » . 


وكانت حياة الأمير الكيلانى هذا هيّنة ميلرة رخيّة كر م ؟ يقيم 
-صللاته é‏ ورگ شوون آتپاعه ومعتهد ره ٤‏ ا کا نته ومزلته من الاه 


والحبة والسيادة والقكر 2 کا کون الأمير والسيد والإمام . وظل 


س و — 


وعيش بين قومه متمتما عكان الصدارة والإمارة وكرامة العلماء والادة. 
والشرفاء » ومحبة أعحاب الللتق والدين والمروءة والبر ؟ حى ذاع فى بلاد 
الغرب نبا أزعج أهليا وق ض مضاجممم » وأثار غضب الأمير وحرك -بخطه. 
وغيظه وو ته ؛فقد عل أهل المغرب أن جيش الفرنسيين قد طرق مدينة 
الإسكندر ية » وأن أهلا حار بوم ما استطاعوا » وبذلوا من دمام 
وأرواحهم واسترخصوها قبل أن بہزموا ؛ واکن جیش نابایون » 
أو بوئابرته » غلبم ودخل المدينة فقا فما واستولى على مدير ية البحيرة 
وهو فىطر يقه إلىالقاهرة ء وأن المصر بين جميعاً يبادرون لنصر مم والدفاع 
عن حرمةوطهم وكرامة أرضهم وشرفما وقدسيتما . 

ول يستطلم الأمير تد أن مدا بعد هذا الذى ”مع » فقد كانت نفسه 
تتميز من الال والسخط والثورة » ورأىالتا س أميرم وإمامهم مم أمره» 
و مع ماإستطیع أن حمل من أمواله » ويقوم بيهم داعياً للجهاد والنصرة 
واطرت» وکن حطسا فا لا ؛ استطاع فوقت قصير آن جم حوله- 
عواطف قومه وقاو م » وأن ب موا إليه قيادم لسر مهم إلى مصر طرب 
هؤلاء الفرنسيين . 


ترك الأمير قصره کا ترك هۇلاء ال جاهدون بيو تېم وأولاد م متوجېین . 


س ون س 


صوب اشرق صوب مصر الجاهدة 21 ما يمأ و بام من الات 
والأهوال والمعاناة . 

قطعوا فى مسيرم هذا » اليا والأيام > جد ون ف السير ويصبرون 
على هجر الصحراء وحر"ها وعطشما ليبادروا لنصرة إخوامم ٠‏ وظادا على 
حالم هذه اليالى والأيام انطوال ء وأميرم کٹا لی قوماً دعام إلى ال باد 
والمشاركة فى المرب فيابّون و يبادرون . 

٤‏ زل الأمير وقوه » واحة سپوة @ عد فة والجهد وهثاك رأوا 
أن وستريحوا فيها أياماً بعد ما لقوا من مشقة هذا السر الطويل ٠‏ 

وى هذه الواحة التق هم ججماعة كبيرة من التاس تدرف الأمير 
أمرّم » فل أهم قافلة من حجاج أهل الغرب » فاستولى على قاو م 
بفصاحته وقوة شيخصيته وصدق إعانه و إخلاص يقينه » حى أسلموا إليه 
مرم » وقباوا _ مسرور ان فر ین أن يسروا Ana‏ إلى مصر ¢ أن 
يشا رکوہ شرف ما دسعی إلیه من الماد ؛ وکان عددم أر بعائة من الرجال 
الأشداء الأقو ياء الشحمان . 
به مسرعا حتی نزل مدينة دمنه‌ور . وکان الفرنسيون استولوا علمها وت روا 
فما حامية تره ب أهاهاومخيفهم وتستبد" فم » وتر" قب‌الطر يق إلمها ومما؟ 


— 0٦ 


حتى لا يتصل الجاهدون من أهل الاسكندرية والبحيرة يإخوامم 
فى المأهرة . 

وكان أهل الدينة وماجاورها من البلاد والةرى مماجون المامية كا 
.وجدوالذلك سيلا € ويفّتاون اوترون من استطاعوا أن تاوا اروا 
٥ن‏ جنودها . ولكن الاس اضرا یوما فل بجدوا ده الجامية ارا » ول 
ببق فی مکانما سلاح ولارجل ؟ بل وجدوا فی مکانہا | ثارمم رک وحطاتیا 
وأشلاء قتلاها . وعرف القوم بعد قليل أن جاهداً من الغرب امه الأمبر 
مل قدم نرم ¢ وأنه هو وجنودد مم الذن هاجموا الخحامية فأبادوها ٤‏ 
وقتاوا میم رجالما فل يبق مهم أحد » واستولوا على مدافعهم وسلاحهم ۰ 

# ¥ % 

واشېر ا الأمير وجيشه بعد هذا المجوم » وتطوع لاحرب معه 
کشرون من الئاس » مصر یین وغبر مصر بین ؛ حق لغ جیشه أربعة 
آلاف . ويقول بعض المؤرخين سبعة آلاف . 

ورای الف ر نون أن لا دم من القضاء على هذا الطر الجديد قبل 
أن يستفحلأمره و ستل ساعده أ کار من‌ذلات . فاقوا اليه ا کبیا 
لم استطع أن هزمه »> وانتصر عليه جبش الأمير الجاهد » ولكن هذا 


التصرالذى أحر زه جرش الجاهدين كان عالى امن . فقدفقد منهعدد كير ؛ 
کان أ کثرہ من الفلاحبن الذن لا ,سكادون بمحملون سلاحاً » بل کاو 
يحار بون بفووسمم وعصتم . 

فلا باغ أ لایدی هذا الباغ من الطر . قام لر به قادان دن رع 
القواد الفرنسيين وأعظهم شجاعة وأرهم دراية بفتون اقتال والجرب» 
وکلاھا قود جیتا ظا ٠‏ وکان جش المدی قد بلغ عدده َة عشر 
ألا من المشاة » وأربعة آلاف من ار سان 

وجرت بين الجيشين معركة عنيفة طاحنة » آبدى فيا الأمير وجيشه 
من أهل الغرب ومن اأصريين أعظ ضروب الشجاعة والبالة والقداء 
والصير . ومع آنہم فقدوا - كا يقول المؤرخون - ألفين من الرجال » 
فقد تغلبو على الفرنسيين حتى رد وم وأجادم عن مواقعهم وساقوم 
آمامهم موز ومین . 

ولكن الفراسهين أسرعوا فجلبوا كثيراً من السلاح والرجال.» 
وجرت بام و بين الأمير وجبشه معارك دامية »> كانت الغلبلة فما عل 


حش الجاهدين والأمير 


م دخل الفرنسيون مرة أخرى مدينة دمنهور فغماوا بها وبأهاها أشد. 


— ړن س 


:الأفاعيل وأفحتما . قتاوا رجالما ونساءها وأطفالما » تم أحرقوها حتى بدت 
أطلالاً وحجارة سوداً » وفرضوا على أهاها س بعد ذلك __ الغارم الثقيلة 
الفادحة . 
وبذل الفرنسيون غاية جمدم ليصاوا إلى هذا الأمير ال جاهد فيأسروه 
أو تلو » ولكنه غاب عم فى بطن الصحراء فل یکر کو > و کان :چ 
قبل أن هزم » قد طهر مناطتق فسيحة - من الرحانية إلى رشيد ‏ 
من الفرنسيين . 
واستطاع الأمير تحد أن يصل إلى القاهرة . ولم رركن فما إلى الراحة 
والامن بعد هذا الکفاحالرائم الى قام به» بل آخذ بيذ ل کل ما جلك من 
جمد وموهبة وعزم » ليشارك المصر بين جهادم وحربهم مرة أخرى . 
وتجد فيا روى المؤرخون » وتخاصة ال جبرنى > من تقصيل وقائع الثورة 
التى قام بها س لمرة الثانية ‏ أهل القاهرة ضد الفرنسيين . جد 
فما رواه للؤرخون ذكراً طمذا الأمير الجإهد » وبجد له نصيبا وجمداً 
ف الكقاح 1 
*% # # 
وقدالتتق هذا الأمير يقاند من قواد الج الإجليزية بعد ذلك على مصر 
لمشاركة العمانيين فى حرب نابليون وجيشه . 


— ۹د س 


لى العام الإجليزى الأَميرَ الجاهد فقال إنه القى بالحلة الإ جليزية 
عند الرحانية » م مار معها حتى بلخ القاهرة ودخايا" . 

: وصف القاند الإحلىزى الأميرَ الجاهد فقال‎ ٤ 

» یکن هدا الرجل غ عاد ¢ :ل کان آمیراً من أمراء الغرب: 
امه : مولاى مد » ميب الطلعة » نبيل النفس » أنيق ااثياب . وكان 
رکب جوادا عربیاً من آجل الجیاد؛ وضع على رأسه ععامة ناصمة البياض 
.ويلبس عبأءة فى نصاعة بياضما أيضا » موعًاة بالذهب » تتدلى مها على 
کتفیه عةود م المر ر الاج © @. 


ويقول المؤرخون الةرنسيون ورجال اة الفرنسية إن الأمير ا جاهد 
ل فى حرم » ولكن شهادة الكولونيل الإجليزى رورت 
ولون هذا بأنه التقى بالأمير بعد انتهاء المرب » ووصقَه له » قرينة ‏ 
إن م تكن دلیلا س عل عدم صدق ذلك ¢ وإنكار ل ازعم رجال 
ا جلة الفرنسية من أمهم طاردوه حتى الصحراء » م تتاوه على حدودها . 

راغا کان ذلك أمنية لم وها B:‏ بتالوها » فادعوها أو ياوها . 

)١( 1‏ ذكر ذلاك الكولونيل « رورت "وماس ولسون » من رجال الل 

الالجليزية . 

>» کاب » قتح مصر المديث « : للارحوم الأستاذ “جد حافظ عوض‎ (Y) 
. ٣و۷ ہہ‎ ٣٠٦ ص‎ 


I. — 


و بعد فترة غير بميدة من هذا الزمن » قام رجلان أخران بقسط غير 
مجحود ق الجهاد والكفاح أيضاً لإخراج الإجليز من مصر : ها شقيقان 
كانا من أ كبر تجار القاهرة وأوسممم “رو:؟ ا ممما أحمد وسلامةالتجارى» 
وھا غبر مصر بین وطتا . واملہبا ا تدل بعض الدلائل - من اء 
الغرب أيضا . 


مع هذان الأخو ان با قدوم الج الإمجليزية القادرة إلى مصر » ف. 
سنة ۱۸٠۷‏ م وسمعا عن ذلك لوقف الرا ائم الشف الذى وقفته أمامهامدينة 
رید » فأرادا أن رما فى هذا الشرف وان يمينا ا جاهدن فى حرم 
جم الأخوان مائة من البدو والغار بة » وتكفلا بتسليحمم » والإنفاق. 
علہم فىجميع حاجا ېم 

وتم للاٴخوين تجميز هذهالفرقة وتسليحما » ثم سارا معا إلى رشيد » 
حيث اشترك جنودها فى الحرب مع هل المدينة وفى مدافعة الإجليز عنما . 
وکانالأُخوان‌یشارکان بذام ماق المرب أيضاء وتطو”عا فوق ذلك بالإتفاق 
عل الحتاجين من الحار بين ٤‏ غار شه ما الصغر 6 

ولا تم النصر لأهلرشيد » وهزم الإجليز قبا وف غيرها ء فرق‌هذان 
الأخوان جميع ماغما فى المرب » وفرقا جيم ما معهما من مال . رتا هذا 


س 


وذاك على م حرج لطاردة الإ ملز « وحعااه جار لکل من بتمقہم 
فى فرارم بعد المزعة . 


# # # 


واف وأناأ كتب حدیث هدا الأمير الحاهد وهڏين الأخرّن 
الجاهدن أیضاً » أجد فی خاطری ذ کریات » وف قا أحاسیس . 


ذ کریات خاطری أن هذا الجاهد الذى ةدم من الغر کا نک 
وما تزال س بلاده وبلادى وطتا واحداً فى الشعور والعاطفة والإحساس . 
کا كانت وما تزال البلاد العربية كلها ؛ وأن رادا آخر من رواد الثقافة 
والمعرفة » هو ابن خلرون » قدم من بلاد الغرب هذه إلى مصر » واستقر 
فیہا شرا طو یلا من عمره حتی مات ؛ فل یشعر آنه غادر وطنه » ولا 
فارق هله . 


وكذلات قدم من أقصى هذهالبلادرائد آخر من رواد الثقافة والمعرفة 
هوان بطو طة فځاهد هذه البلاد » ووصةها ¢ وأقام فہا ٣ ٤‏ يشر أنه 
غادر وطنه € ولا قاری آهل ۰ 


و كدلك فل کشر ون غار م من العلماء و الصو ”فة والتحار و اثزائر ù‏ 
( م ١١‏ - بطاولات عرية ) 


- ۳ — 
والجاج وطلبة الل ى الأزهر ؛ وأن آلافاً من القوافلء وآلافاً من ااناس 
فی مئات من السنين » كوا هذا الطريق الذى سلكه هذا الأمير 
الجاهد إلى مصر € وإلى بات الله الحرام ¢ فل عتمم حدود ؛ ول ردم 


شود 4 و( قف فی‌طر قوم سدود؟ مهما طو وا من البلادء وقطءوا من‌الأماد. 
* # # 


و إحساس‌قای » هو هذا الذی حه کل عر بی وکل منصف ف الما 
كله » حو هذا الوطن الكافح الجاهد الصا ر من بلاد الغرب : الجزائر . 


وقد ّنا حن ف هذا الوطن العربى » هذا الإحساس إلى مشاركة 
وعل ؛ فمف الشع بكلّه وأعان وبذّل . وسيعين ويبذل مادام هذا 
الوطن فى حاجة إلى بذل » وحتى تتحقتق له أ كرم الغايات . 


*# # * 


وعندما نذكر قصة هذا الجإاهد من الغرب » وهذين الشقيقين أيضاء 


قنحن تحر ننا رذ يدا تقدّمت » ونقضی دیتاً سف . کا بحس أننا بى 


~N — 


(حاضر : ونشيد استقبل هذه الأمة العربية التى بوحد ييا من قدم 
- ا 
اازمن شعور” واحد » ت كد ه أحداث التار بخ وتو تقهقاوب الناسوعواطنمم 
٤ ‘Wi 2‏ 
کا تومه مصا ېم > ونشید بنياتاً لعانا تراه » أو راه أبثاؤنا وأحقادنا : 
هو بنيان هذا الوطن المرب الوحد ؟ بيان يقوم على واقع الأمر وحقيقته 
وأساسه » کا هو تام علىالوشأ تح والإحساس والشمور والضاثر والمواطف . 


الن تربره 


كانت ورات أهل القاهرة القوي العارمة المتلاحقة سيا من أ كير 
الأسباب روج ابلیون وجنوده من ممم » رغم ما أو توا بأهايا من المظالم 
وامغارم»وکانت ثور ات أه ل المدن والقریوالر يف آيضأمن أ كبر الأسباب 
مذاالذیاً کر عليه‌الفر نسيون صاغر بن  .‏ کانت‌هذ,ءالثورات وتلك من 
أعظم ما لق الفرنسيونمن الشدّة والحنة قى بلادنا وف البلاد التىأ بقلت 
باحتلا هم . 


وهناك شپادة رجل ايد » بل هو صاحب هوى وميل للفرنسيرن » 
نرف مہا إلى آی“ حد” كانت هذه الثورات سببأمن أسباب الشقاء الذى 
لقينه جنود فرنسا الباغية . وكيف كان وتم هذه الثورات » بل امروب 


التصلة » فى نوس هؤلاء الجتود . 


E 
هذا الرجلالحايد » بل ادو الحامم > هو : < تقولا الترلك »”“ أو‎ 

« المع تقولا » . وقد كان تقولا هذاء کا ری فی ترجته وسیرته » مم 
الفرنسیین بقابه وهواه وعاطفته » فمو بالغ بأساو به امسجم فى الإشادة 


)١(‏ تقولا الترك هذا » أو نقولا الأرمى » يؤخذ من الرحة الفراسية لكتابه 
ومن مصادر ری ۾ أنه ابن وسف‌الرك » ولد ق سنة 1۷٠1۲۳‏ ق دير القمر يلان . 
وأصلأسرته ٠ن‏ بوائى القططينية » واذلاك سی «بالترد» » آیال ر کی . هاجرت 
أسسرته إلى جبل الدروز واعتنقت المذمب الكاوليكى . وكان المل اقولا بشتفل 
محدمة الأمير بعر العهاى الكي . فأرءله الأمير إلى مصر قبيل البلة الفر نسية 
عليپا لله على أخارها . وقول بض الؤرین . انه آقام ی دمباط ثلاث سنين 
الدة ااتی آقامپا الفر اسےون قى مر س وکان براسل الأمبر بشیرا بأخبار ثایليون 
وجاته . لأن الأمير كان ينوقم غزو تابايون 'لشام . فلا خرج الفرنسيون من مص 
عاد تقولا الى دیر القمر » و کف بصره ف آخر عمره . فکان عل على بذته مایرید 
أن بکدب . ومات ق سنة 1۸۲۸ . 

وقد وضم تقولا كتابه : « ذكر يلاي جهور الفراساوية الأقطار الأصريتواللاد 
الشامية » وطبع ى دار الطياعة السلطانية باریس سنة ۱۸۳۹ وطبعت معه ترجته 
الةرنسيةبنوان « تار الملة الفرنسية ف مر » ترجه مسيو دراج أيذيه . مطبعه 
مرة أخرى للعمد الفر تسى للآثار الذرقية ف القاحرة قى سنة ٠۹۰۰‏ بعليقات للسيو 
جاستون قييت . وهته الطبعة تزيد عن الأولى » وتتهى حوادثما إلى أغسطى 
ساة ٤‏ ۱۸۰ وتتحدث عن مقدماات عېد مد على . 

وتقولا الك واضح اليل بل التعصب للفرنسيين . له نى كتابه شعر مضحك 
ى مدح تابليون والإشادة بكقايته وشجاعته » وشعر ى راء الجنرال كليبر . لذلك 
جد لشادته قيمة كرة » فا تعلق إتاومة لأصرن لنابليون وحاته » واستيساهم 
ف هذه القاومة . لأنها شبادة ليس من المين عليه الاعتراف بها ` 

واءةولا الترك دروان شمر بالغة المرببة طبعته حكومة الجمهورية البنانية ف 
سنة ۱۹٤۹‏ فى كوعة : « أصوص ووئائق تاربمية »> واشرفه عل طد4 الأستاة 
فؤاد فرام الپستاى . 


= 


عقر ية نابايون ونبوغه » وفى شجاعة الةرنسيين » ولكن هذه العاطفة 
| حل پینه وبين أن يذ كر ماقام به شعب مصرمن الكفاح الجيد 
الشر”ف فى مةاومة نابايون » وما لقى هذا الشعب من المحن القاسية » من 
ال ودالفرنسيين › ٤‏ ما ليه هؤلاء اجنود » وقوّادم » من مقاومة وعناء» 
جەلابقاء م فى مصر أمراً مستحيلا » وهو رشمد هذه الشبادة لشعب مصر 
مصحو ب بكثير من الرارة والحسرة » والفضل ما شہدت به الأعداء . 
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قول تقولا إن مقاومة الشعب المصرى للفر نسيون كانت تشمل البلاد 
كايا » وقد « تظاهر المصر بون » على الطائفة الفر تساو ية » وقامٽت الأربم 
أقالم المصر ية » القبلية . والبحرية » والغربية » والشرقية » وكان فى كل 
وقت يقم اللصام بيهم و بين ال جنرالية . - آى الفرنسيين - من الأر بم 
الجبات المصرية » وحرق البلاد » ولاك المباد» . 

وذكر أن أهل المنصورة قاموا على المامية الفرنسية ى بوم خيس - 
وکان السوق الاسبوعی يقوم فبا فى ذللك الوم - ار وها حقى هرب من 
بق حيّا نا إلى البحر -أى النيل ‏ وأسكنمم ل وستطيموا السفر فيه 
إلى القاهرة ء لأن أهل المنصورة وقفوا مم ومتموم . فلا تزل جنودال امية 
إلى البر بريدون المرب حار ممم المصريون حتى أفتوّم . ولا عل الجارال 
ديزيه نبا إفناء هذه الامية وجه حملة مؤلفة من ثلاثة آلاف جندى إلى 


س۷ 


النصورة»› ولکته وجد من الحكة» آلا محارب أهاما » وفرض ele‏ 


ضر ية من المال . 


وكذاك قام أهل دمياط على حامينما » بزعامة شيخ إقليم ال مر الشيخ 
حسن طوبار. فانفق أهلما مع أهل القرى ال جاورة على التجتتع فى قرية 
« الشسرا» . لم هجموا ليل على الامية الفرنسية فى دمياط . ولكن 
الحامية » بعد حرب غير متكافئة القوى » تغابت على الوطفيين ٠‏ وهاجر 
ايخ حسن‌طو بار إلى الشام . 


وأشار نقولا يا إلى الثورة التى قامت فى الصعيد ضد الاحتلال 
الفرنسى » ركان قائدها الشيخ مد ال يلان يقود جيشاً من الثوار تمداده 
سبعة الف . و بقول إنه قامتف دور ثورةفى شهراحرم سنة -٠٠٠١‏ 
بولیو ۱۷۹۹ - يقودها هذا الجاهد » فسار إلا حا أ الإسكندرية وقائد 
حامینما وحارب الثوار حتی هزمېم بعد جېد » ولسکنه لم یکن من اسر 
قاد الثور 


وف العريش قاماللصر يون على حامينما الفرنسيةوأحرقوها داخل القلمة 
الق كانت تتحصّن فا » واستوأوا على القلعة . 


. انظر فصل : د جاهد من ااذرب » » ااقصل اسايق من هذا الكتاب‎ )١( 


— ۹ 


أ الامثلة ال د کرها نولا عن شحاعة المصر بين »وروحهم الممثو ده 
المالية » فأ كتقى من ذلك إثل و احد › ھوالشیخ مد کرے حاک 
الإسكندرية فقد ت ف ید تایلیون رسال مه إلى مراد بك بطلب 
ہا حصوره إل الإسكندرية 4 ويعان اداد ه لتسايم قلعا إليه . 


ف تابليون بإعدامه . وشم الأعيان والملاء فى الشيخ فام يقل 
مهم ول ر قبل الشبخ أن یفتدوه باخ کبیر من الال . 
ولا سار الند الةرذسيون بالشيخ إلى ساحة الإعدام » كان ينادى 
فى الجوع المزينة » اللاشعة » التى تقف فى طريقه : « الجباد . الياد . . 
الیوم یی وغداً بک . . . . ! ٠‏ اقاوا الفرنسييت قبل أن يقتاوك » 
کا بققلوانی الأن . 


)١(‏ تر حمةالسید کد کرم وجہاده س ۱۱۸ — ۱۲١‏ من کعایا : دراسات 
ق تاریخ ا لمیرتی » مصر ق القرن الثامن عفر › الجزء س ٣‏ س الطبعة الثانية . 


ا رو زار 


السيف أصدق إنباءآمنااسكتب فى حده الح بين الد واللعب 

هكذا يقول أو مام فى قصيدته البديعة عن فتح عتو رة . 

وکن بمض الكتب و بمض الأقلام ¢ قد تکون أحد وق 4 
وأقوی أثراً من السيف . والقا” » فى كل" حال » لابد أن عهد لاسيف » 
فيم تيء لهالنفوس ويلا" القاوب و جد المواطف والمشاع » و يصور الظر 
فيثمر الغضب و حر”ك الثورة . وإذا کان صاحب الق ؤمتا بفک ره »خلا 
فی قصدہ » متازاً فی نشاطه وثقافته » عیطاً خصائص عصره . کان تله 
أوقم من السيف وأقوى أثراً من المديد والنار » وأشد“ ففكا من 

وقد رى فى بطولاتنا العربية رجالا ونساءاً جاهدوا وقاتلوا بالسيف 
والنار » وكانت لم بذاك الكرامة والخمكة والشمادة . وفى هذا القصل 
نقص سيرة مجاهد ل حمل سيت ولانارا > ومع ذلك کان آثر قله أقوى 


۱۷۱ س 


من الذار والمديد . وخشى"” الظالون قله هذا وخافوا منه على عروشهم 
فأخرجوه من وطنه مصر حتی مات عنهاغرییاً . ولکنه » فی غربته 
البسيدة » كان رسل علهم من قله ليبا وما محرقمم وتزعزع 
عروشېم لاک ۰ 
* ¥ # 

مالة وعشرون سنة مرت على مولد راد من أوائل الروّاد وأ كثرم 
إخلاصاوآ بعد م نشاطا فى تاربخ ممم ال حديث ٠‏ راد يضمه نشاطه و إخلاصه» 
وتضمه تضحياه ومثارته فى صف الرجال الذين بتو" ا صرح الوطن ااصرى 
وأقاموا اليا المصرة التى يشد اليل العاصر نواحى متعددة مها » 
ريمه إخلاصه ونشاطه وعلهفى صف على مبارك وعبد الرحن الكوا كى 
وعبد الله الد ومصطفی کامل . وازید « أبونضارة € عم بتعل"د 
أوجه النشاط السياسى والثقا والصحنى الذى كان يباشره ومحسنه »> 
أو بياغ فيه درجة التفوق والإجادة والتبر بز 

مصری مکافح ولد فی ی" « الموسکی » بالقاهرۃ ومات فی بار یس . 
وبين هذه وتلك جد حياة حافلة بالنشاط والكفاح والتضحية والثالية. 
والتحر”د للفكرة : فكرة المحرنة والتق دم والسسى الدائب المثار 
لاستتلال مصر وتخليصها من الستبدن الظالين » وخاصة حك إماعيل . 


ا س 


حياته الشخصية كذلت مليثة بالغرائب والتناقضات » و مجم ا 
الأديان الثلاثة الكبرى:المودية والسيحيةوالإسلام . كان أبواه ودين 
وکان هو سلا . ووج مسيحية كاثوليكية وکان أولادہ مها مسيحيین . 
واذلك قم اللصائص البارزة لاه الت نبت منها أسرته » وخصائص 
غير ن الذن تثقف بشقافهم آو دخل فی دینہم . 
فی سنة ۹۸۳۹ حملت أمه وقابًما يضطرب باللوف والرحبة » فقد 
ولدت تبله أر بعة طقال مانوا واحداً بعد واحد . ل يمش مهم أحدا كر 
من أسابيع قليلة ٠‏ وكانت للا م“ صديقة حبما وتستمم ارأمما» فنصحت 
لها صدةنما هذه أن تقصد مسجد الشيخ عبد الوهاب الشمراى فبزورشييخه 
وتلتمس منه البركة والدعاء نيما . وباركها الشيخ ودعا هما و بشرها بأنما 
ستلد ولداً . وطلب إلبها الشيخ أن هب ولدها للحدمة الإسلام . وولدات 
الأم طفنلا | يمارض بوه فىأن هبه لما وهبته أمه حيث طلب إلىباالشيخ. 
فكان أول شىء تعلمه حين صار صبيا أن حفظ القران . فليا بلخم الثالثة 
عشرةكان ينظم الشعر . وف اتلاسة والمشر بن أجاد انى لفات حديثا 
وكتابة . وعندما باغ الار بعین کان - کا قول هو و يقول م رخو - 
نحجيد من اللغات انتى عشرة هى : العربية والمبرية والتركية والإجليزية 
.والفرنسية والإيطاليةوالأ ماني ةوالبرتغاليةوالأسبانية والروسية وا حر ية والبولونية 


۷ س 


انيمل هذه الاغاتلأبناء الحديوىوأ ناء الطبقة الراقية .کا بعل پم اأوسيقى. 

وكا كان يمام أبناء الطبقة الراقية اغات والموسيقى » كان يعمل اتبيه 
الشعب وتثقيفه عن طريق المسرح والصحافة . بدأ نشاطه فى المسرح بداية 
أرستقراطية أيضا . فأأف مسرحية بالغة الإيطالية ممت على السارح 
الإيطالية ٠‏ ۳ آلف مسرحیتین بعدھا فکان بجاح فیہا جیا جاحاً کبیرا۔ 

ونی سنة ۱۸۰۹ « وهو قى سن الثلاثين » أنشأً مس رحا عربياً لى من 
آول یوم جاح عظيما » حضر حفل افتتاحه ثلانة آ لاف متفرج » کان 
مهم رجال حاشية إماعيل والوزراء . ومثات فيه مسرحية هزلية قصيرة . 
وکان المثاون فی فرقته كلهم من اارجال » حتى الذين يقومون بأدوار 
النساء » وبلغ بجاح » أ نضارة » فی فرقته تلك شارا بعیداً حتی طاب 
إليه [سماعيل إقامة حفلة ساهرة كبرى شدها بنقسه وأعجب بها » ودا 
الاس فى مصر يضعونه فى مثل مزل موليور أو المسرح فى فرنا س 
قسموه + (« موليورمصر» . 

وکانت مسرحياته ترمى إلى غايات سياسية و إصلاحية . اذك بدأت 
الدسائس تعمل ضده عند ماعل حت أمر بوقف نشاطه وأغاق مسرحه 
بعد سنتین من نشا . معآن إسماعیل کان يعجب به » وکلقه ببعض 
ارسالات وا لیام قام ہا فی وربا وقدم عنما تقر برا لإماعیل . 

إنجه بعد ذلات لنشاط الثقانى » فأسس اعيات الأدبية التى بدأت 


ah 


تقتحدث عن الإصلاح ومفاسد الك وق القعب وط أن شر 
ذلات إسماعيل وبضاعف من سخطه عليه . حتی ری أنه لا ستطیع أن 
يباشر شاط . ول تمد الصحف لأصر بة تقحدث عنه أو تنشر له شي 
أو تشير إليه . فقررآن نى" لنفسه صحفا . وكانت بدايته فى الصحافة أبضا 
ءشبمة بيدايته فى السرح : أرستقراطية . فانشاً سحيفة بالفرنسية يبدومن 
اسما نقسه مهما ف‌التقد والإزعاج ٠‏ حيث ماما : « البعوضة » واتيما 
بأخرى بالاغة الإيطالية ٠‏ وأصدر بعد ذاك سحيفة بانى لغات اختار ها اسا 
»ريا فكأ هو : « الثرثار الصرى » » صدرت فى سنة ۹۸۷۸ . وأصدر 
.بعد هذه الصحف الأرستقراطية فى جماتما الصحيفة التى عرف بها والتى 
نالت بجاحا حنْيًا وسياسيا كبيرا وهى حيفة «أنونطارة» . وكان إصداره 
هذه الصحيفة بالاتفاق مم السيد جمال الدبن الأفذاى وااشيخ مد عبده . 
وكان الا الأول ء الشيخ جال الدبن» يعرف قدر«أو نصّارة» ويصادقه 
.و یشجمه ویشنی عليه . وق دکتب مقالین فی فته . 
دام نشاط «أبونضارة» فى الصحافة منهذا ااتار بخ إلى اة حياته . مع 
لواح أخرى فى التأليف والسرح . وکانت فته تلات » وما اصدره بعدھا فی 
مصروف فرنسا » سحةا هزلية » وهىأول حف من هذا التو ع عرقما الشرق. 
ولكن فكاهتما ل تكن هزل التسلية وااسخف والإضحاك لإرضاء النقوس 
الفارغة . بل كانت فكاهة السخر بة بالا ا وتنبيه الشعب للقه فى المياة 


و۷ — 


والمربة وإثارته على ظلم حكامه بأساوب لاذع فكه يسشخدم فيه اللغة 
المامية التى خاطب با الشمب ٠‏ فكان لأساو به هذا أباخ لأر فالوس 
إذ ينبم من م مشاعره 4 و تحدم ماله وقصصه ¢ و (ستمد من انه 
وتار خه » ویاتتی مع مدارکه » ویصل عن طریی هذا کله إلى 


خرارة قسة . 


كان يشير السيخر ية بشخصية «شيخ المارة» وإسرافه وبذخه وجل 
وها بوقعه بالناس س سكان المارة ‏ من العسف والظل وما يلارم 
تصرفانه من الجہل . وکان « شيخ المارة » رمزاً لإسماعيل . يستطيع أن 
يدر ك ذاك كل قارىء لصحفه . ركذلا يتناول فى حفه الياة الاجباعية 
ى الشرق مطالباً بإصلاح الفاسد مها . وكذاك الس فى مس رحيانه المزلية 
ااتى تناولت أساليب الحم وفساد ال مياة فى الجتمم الشرتى لممده . 


ولكن الداراة والتستر والستنى » م تكن كافية لسار أهداف هذه 
الصحف والمسرحيات . فعضب إسماعيل على صاحبها وأمر بوقف تفه 
وإبماده عن مص » فسافر إلى بار يس فىسنة ۱۸۷۸ حيث أقام بقية حياته. 
ونی باريس ظل يصدر حا تسم بتفس الطابم » وتبج الهج فه » 
ودف إلى نفس الغايات التحررّية والإصلاحية التى كانت دف إليها 
صحقه ومسرحیاته فى مصبر . وكان تار أسماء الصحف التى رصدرها فى 


س ۹ س 


باريس بتفس الروح الصرية الشعبية التى مختار بها أسماء صحفه ومثيلياته. 
فی مصر . فنی بار یس صدرت له « ا » أبضا» و « التضارات 
الصرية » و « أبو صفارة » و «أبوزمارة» و« المحاوى » و «الوطى 
الصرى » وغيرها . ويضم على رأس صفحانما الأولى طائفة من أساله 
وأكابه . فو : المحواجا جيمس سانو » وأبو نضارة > والشیخ چیەس 
آپونشارة الصرى » والشيخ أبونضارة زرقاء » والشيخ ج . أ بونضارة.ال. 
ويستخدم فى الإشارة إلى شخصيات عصره ألقاباً مصرية معبرة تثير 
السخرية . فيشير إلى قوفي ياسم : تلفيق » وإلى نوبار باشا باسم : 
غوبار» و إلى شريف باشا باسم : أبوأشرف » ورياض : أبوريضة . 
ویشیر إلى توفیق أحیانا بوصف : ابن فرعون . واللورد کرومر بستیه : 
کرنب . آما عرابی فیشیر إلیه بلقب : سید المرب . ویشیر إلى الفلاح 
الصرى بوصف : أبو الغلب » وكتشر : کوشن کار . 


وکانت له » إل جانب هذا النشاط المسرحى والصحنى » نواح ئ نشاط 
أخرى متباينة . له كتب فى الرحلات » وذ كريات ثثرية وشعرية » 
وترجمة لياته » وترجمة لقسم كبيرمن القرآ ن بالغة الإأجليزية . عدا 
کثیرمن القصص والسرحيات بالعر بية والفرنسية والإيطالية . وظل يتام 
هذا النشاط حت مات ف سنة ۱۹۱۲ . 


وكان يقول إن له » إلى جانب رسالته الوطنية لقحر بر مصر » رسالة 
أخرى مقدسة : هى مكالفة الأباطيل التى كانت ترق بين المسلين 
والمسيحيين . وكان » وهو دون اللامسة عشرة » يقرأ القران بامر بية 
والتوراة بالعبربة والإبجيل بالإجليزية . وقام جود ف تعر يف الأدب 
العر بى والإسلام إلى المالم الأور هى » فقرجم شعرا عر بيا إلى الإيطالية » 
ونشر دراسات بالإمجليزية عن الأدب العر نى ٠‏ ووضع عثيليات بالإيطالية 
عن المياة المصر ية مثلمما اأسارح الإيطالية بنجاح . 
کک کان یضع علي رأس بعض صحفه التی أصدرها فی بار یس أا : 
اسان حال الأمة الملصرية الجرة » وشعارا آخر هو : معصر للمصر بين . 
وأعله » على ما أعتقد » أول من صا هذا التعبير وأعلن هذا الشمار الذى 
بقی حیا متداولا إلى عمد قریب . 
ومنسيرة هذا البطل تمرف أن أهل‌الأديان الثلاثة السكيرى ى رطننا 
کانو جیا شركاء فى كفاح الظلل وحرب الظالين » بالسيف والنار . 
أو بالقرطاس والقل . 


( م ٠١‏ س بطولات عرية ) 


i 2‏ ا 
راع اماه کے 


جائت على مصر سنة +٥۷‏ هھ( ٠۰٦2‏ س ٠٠۹١‏ )م فكانت 
بدابة حن قاسية على أهلما متلاحقة حاطمة . وقع قيا الغلاء ٠‏ « الذى 
فجش رة وشنع ذکره ¢ واستمر سبع سنین » . وکانٽ امروب قم 
بين العرب فى البلاد ر الأقالم » ركان النيل منخفطا لا يصل ماء إلا إلى 
طرف قليل من الأرض » وقليلا ما كان‌هذا القليل بزع » لنقص الرجال 
والبهام وفقدان الأمن . 


وجاء الو باء عقب القلاء » فتعطلّت الأرض من الزرع » وقع رت 
من الشحر والنبات ٠‏ « وخيفت السيل رأ و محرا » وتعذار السفر إلا 
ياتلفارة الكبيرة وركوب الغرَر واتللطر . واستولى ال جوع لعدم القوت » 
بيع ردب القمح اة دينار » ۴ عدم . و بيع الرغيف فى سوق القناديل 
بالفسطاط مخمسة عشر » والبيضة" بديتار » وأ كلت القططوال كلاب حى 
قات » وأخذ الناس يقيمون نما سوا تباع فيه وتشترى لتا كل « وأ كات 
الدواب بأسرها فلم يي لماك المستنصر » ساطان مصر » سوى ثلابة 


آفر اس ٤‏ بعد أن کانت له عشرة ا لاف > ما بین قرس وجل ودابة 


س ۹ل س 


وبيع الكلب مخمسة دانير والسنوربثلالة » وباع رج دارا کان قد 
اشتراها بتسعائة دیتار * بعشر بن رطل دقيق : « ودخل رجل اجام فقال 
له صاحبه . من ريد أن مخدماك ...؟ سعد الدولة ..؟ أو عر الدولة ء 
أو فخر الدولة ..؟ فةال له الرجل ۰ أنرَو ى .٠؟‏ فقال . لا والله ..! انظر 
الم ٠‏ فنظر فإذا أعيان الدولة ورؤساءها صار وا خدمون الناس فى اجام 
لأم باعوا جميع موجو دم فى الغلاء » واحتاجوا إلى الخدمة » . 


وتزايد امال واشتد البلاء حتى أ كل اناس بعضهم بعضا. وكانوا 
وسيرون فى شوارع القاهرة المأهولة وطرقاما علا الرعب قاو بهم خدية أن 
مخطفوا في كلهم ال جالعون. فقد» موا أن فلات وفلاتا خطفمم الناس نى الطريق 
تم لم يظهر فم آر ولم يعرف مصيرم أحد . ورك أ کر الناس مصر فل 
بق فیما إلا من آقعده الجر والفاقة والجوع . 

أقيمت صلاة| عة فى مسجد من «ساجد القاهرة » فلنا وقف الإمام 
لصلاة م جد خلفه سوى ثلاثة ..! وجائت اة القادمة فسمم الناس من 
ينادى علبهم أن من بر يد الخروج لصلاة الجمة فى هذا المسجد فليشترك 
کل ثلالة ی درم حت سير ممم من حرسهم من الخطف ..! « وانقطم 
ماء النيل » و بلغت الرمانة والسفرجلة ديتارا» وكذا الخيارة . وكأن عوت 
ف مصر» فى كل لوم » عشرة آ لاف إنسان » : 


۰ 


ووجد بمض الذين برح بهم الجوع أن الناس يسيرون متحفز بن 
خشية أن ينقض”علبهم أحد فيخطفيم » وكان ا ل جا مون مجلسون على ساوح 
بیومم مشجعین ومعېم حبال « وكلاليب » » فإذا مر أحد إلى جوار 
البيت ألقوا عليه هذه « الكلاليب » م رموه إلى سمح البيت بغاية 
السرعة و بكل ١ا‏ بق فى سواعدم من قوة » فإذا ألقوه بين أيديهم قطءوا 
جه وا کلوه ..! « واجتادّت امرآة زقاق القنادل » وکان مسكن الأعيان 
وكبار القوم » وكانتالرآة سمينة . فعلةما بعض الناس بالكلا ليب وقطءو 
من عجُزها قطمة وقمدوا يأ كلونما » وغفاوا عن الرآة » فخرجت من 
الدار واستغائت . اء إلوالى وكيس الدار قأخرج مها ألوفا من القتلى ». 

وخرجت امرأة فى القاهرة ومعها كل ما ٤‏ للك من ذهب وجوهر »> 
و کان شیا کثیرا » وسارت فی الطر یق تنادی : من أخذ هذا ویہطینی 
يله دقيتا آو قا ..؟ فل يلتفت إليها أحد » فألفته فى الطريتق فلم مد له 
أحد” يدا !٠.‏ « فكان ”رك الناس له أعحب من إلقاءها إياء !٠١‏ » 

أماالمتنصر فقد باع كل ماحو ته قصوره من ذخار وفرش وآلية » 
حتی ابه وسلاحه ومای قبور 1 باله من حل » و باع ثاب جوار به ومېود 
أطفاله . وكانت فى قصوره » من زمن الطاثم الخليفه العباسئ» ياب محفظيا 


— ۱ 


خلفاء مصر و حرصون‌علما أشدً ا حرص - ليعتروا بماخلفاء المباسيين - 
فأخرجما الأستنصر و باعما بأخس تمن ؛ وأخرج طا وريا 
من الباور قپیعا باثنی عشر درا . ثم باع من هذا الباور عا نين ألف قطمة 
ومن‌الیواقیت وا جواهر وا لمر ر الخسروای‌ما لا حم «ونغمانين ألفلوب» 
وعشر بن أف درع »› وعشر بن آلف سين محلى». .. : «وصار المستتصر 
پجاس مسر قات دواویغه وذهب‌وقاره ٠‏ وکانت ساءالقصور 

حر جن اشرات شعورهن يصحن :جوع ..الوع .. 1 ردن امسر 
yS‏ على ناته 
فأنزله التاس من فوقما وأ كلوها ..! وشنق الوز ر بعض هؤلاء الذين 
كلوا بغلته فتكالر عابهم الباقون وأ كلوم ..! 


وكانت فى التاهرة سيدة شر بغة واسمة الثراء حرصت على يعض ماف 
خزائنها من الطعام فبقيّ ت ما منة فضلة . فلا عللت أن الساطان يحاس 
على حصيره ولم يعد يبجد مايأ كله» آرسات إليه قصمةمن الر يد : «الفعة» 
وبقيت ترسل له هذه القصعة » طماما له » فى كل بوم مرة واحدة . ول 
يكن الساطان يجد ما يأ كله غيرها فى نار وليله . أما بتات الساطان 
وأمه فقد خرجن من القاهرة إلى بغداد خوف أن تن جوعأ . 


# %*% % 


AY —‏ — 
رعف أف وسار 3 


وخرجت امرأة ذات مال وحسب تحمل فی طیات ٹوا عقدا بألف 
دينار وطافت به على من تدرف من الصاغة والتحار وأهل الروءة واليسار 
ترجوم فى أن بأخذوا ءةدها ويعطوها فيه دقيقا . ووجدت المرأة آلخر 
الأمر من بأخذ عقدها ويعطا فيه كسا من دقيت ٠‏ وأرادت أن 
تذهب به إلى بینپا فل تجد من ع حمله إلا بشرط أن قا مما فيه » وأن سير 
تی خفارته من محميه من الناهبين . ووجدت من حى دقيقما بشرط أن 
یقتم آیضا . وسارت المرأةخلف الرجال اون کیسالدقیق ورسوته 
حتی قار بت أن تدخل بینپا فی « باب زول 6 فل تلیث أن رأت التاس 
قد هموا علی ن فمل الین واا ھل کراس ج چو : 
وتقدم ت ھی لتنال شیا من الذقيتى فلم تستطع سوی أن علا یدیما منه . 
ودخلت بها قعحنته وخبزت منه رغيفا » وخبّأت المرآة الرغيف ف وبا 
¢ خرجت فعحايات حتى دخلت يابا من أبواب قصر المستنصر ثم علت ٠‏ 
فنه مر تھی وصاحت وی ترقع الرغيف ف بدها حیٹ براها الناس ؟ : 
أدعوا لمولانا المستنصر الذىأسمد اله الناس: بأيامه تى صار هذا الرغيف؛ 


بألف دبنار ..! وآخذت تر دد ذلك وتصیع به رمتا تم اختفت ۔ 


A — 


وسمع المستنصر قصرة ارآ واارغيف فانقبضت نفسه وضاق صدره حتى . 
أوشك آن يہلك › م ار فی قلبه الغضب وما کان قيا فيه من سطوة 
وتخوة وحزم » فأحضر الوالى وأقسم له باله إن لم يظهر الب فى الأسواق 
فېو لا بد قاتله ... ! ۰ 


وع دالوالى إلى حياة : طب من السحن جاعة من‌الذين وجب علييم: 
لقتل فألكَسمم ثيابا واسعة وعمائم وطيالس مثل لبس الجار. ثم جمع تجار 
إليه واحد من المسجونين» فلا خرج قال له غاضباً : كيف حرو على ءصيان 
أمر مولانا وسيدنا وساطاننا فتكنز الغلال وتخفيما . . . ثم آسے أن 
تضرب عنقه فضر بت . وآخرج رجلا آخر مثله فقال له وقد زاد غضیه : 
ما تظن جزاءك على أن حكر الغلال وخالف أسى مولا نا وسيدنا !لساطان 
ف#حبس القمح عن الرعيّة . ..؟ حتى قعل غيرك مثلات جاع الناس . . . ! 
وآمر أن تضرب عنقه فصر بت . ۴ أمر ڀأن یدخل فیره من حکم علٍم 
بالإعدام . ولا رأى تجار الغلة واللبازون والطحانون هذه الرؤرس نسقط 
اہم قاموا إليه لا حماهم أرجاوم من الموف . وقالوا : آبما الأمير ؛ 
قى بعض ما جر ى كفاءة » بحن رج الغلة وندبر الطواحين ونظمر انلز 
کل رطل بدرم . فقال الوالى ٠‏ هذا لا يكن » فقالوا ٠‏ كل رطلين بدرمم 


¬ ۸8 س 
وآخذوا يتضرعون اليه و يتوّستاون حتى قبل مهم . 

وذكر التاس بالخير هذه السيدة الشجاعة القى اشترت الرغيف 
بألف دينار. ..! 

وشاء الله بعد دلا أن ,رسع الو پاء ¢ ويعلوماء النيل ¢ راكفاب 


أُرض فصر . بعل أن بق التاس بین القَناء والپأساء سبع سان ) کسنین 


وسفا . 


ال اط انال ومان بای 


تی شمر رجب من سنة ٩۲۲‏ [آغسطس ٠١۱۹‏ م ] لتقت فى «مرج 
دابی Q‏ بالقرب من حاب ¢ جیوش” مصر وع راش ساطامما « الاك 
:الأشرف قانصوه الغورى Q‏ جیوش ساطان رکا لوم شاه . وکسرت 
جيوش الغورى بعد ساعات قليلة بسبب الخيانة » ولكن ساطان مصر 
لر برح مکانه فی ساحة المرب » حتی قتل حت رایته . وكان السلطان 
سلوم فد قېر قبل ذلات الشاه | ماعيل ء شاه إران . 


دخل سام E‏ م زل ول 
ذلك إلى a‏ الريدانية”“ » من أطراف القاهرة فالتق 
بساطاما العظيم . « طومان بای » . 


ول تكن المقادبر التى جرت على طومان باى خيرا من تلاث التى 


ا له الغورى »فقد هرمت حیوش مصر ف هذه للوقعة کا هزمت 
:ف « سرج دابق € ۰ 


. المياسية الآن‎ )١( 
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ال TTT NE‏ ف 
مع وسلطامہا و3 ااا لپملشه ¢ LL‏ عا جرت به المقادر . 


ولكن . فى عثمة المشاء من ليلة الأر بعاء » وكان ايو م الخامس من. 
الحرم ء» تنادلى الصاتحون الخائفون فى معسكر الساطان بأنهم أحيطوا من 
کل جانب » وتلفت الساطان فوجد بعض خیامه محترق وشاهد عددامن 
الجال ` حمل على ظهورها أثقالا تتوهج فيما الذارء وھی حر ی بين خيامه 
تشعل النار قق كلشىء » وتنشر الذعر بين خاصة جنوده وقو”اده وحر سه . 
وكان الأصر يون م الذرن أطلقوا هذه الجال بأقا لما الحترقة فى معسكر 
الساطان . وشهد الأتراك وساطانم ,ريق السيوف فى ظلة اليل وضوء. 
هذه الذار المد"مرۃ وهی تطح رؤوس جنده من حوله » حتی وشک ت آن. 
أن تتاله هو . 

وتقدم بعد ذلك الرجال والصبيان من سكان بولاق » وفوتيّة السفن. 
الراسية على الئل مإحمون على سرادق الساطان سليم رجونه بالمحجارة 
وقطع الأخشاب المشتعلة » وكل ما تصل إليه يديهم « لحقى قتل من 
عسکر ابن عمان مالا مى ءددم » وظل هذا المجوم» .من طومان بای. 


— AY ~_ 


ومن بی من جتوده ومن شعب القاهرة اذى شاهد العر كة أو مم ما 6“ 
ظل المجوم مصلا قويا إلى أن أصبح الصبح » وحتى ظن سليم أنه سيقع. 
ف يد الممصريين . 


وأشرق نور الصباح وقد أحاط الصر يون وساطانم بسرادق سايم . 
وشمد الا بطال ااماجمون عسكرا كثيفا قدم لنصرنهم من « الناصرية » 
وده مير من أمراء طومان بای فاشتد په ساعدم وقوی هجومهم » حق. 
« كانت هناك واقمة شيب منما النواصى » . وظات المرب مستعرة بين. 
الفريقين من طاوع الفجر إلى غروب الشمس » واسترد المصريون فى ذللك. 
الهار قسما كبيراً من مدينة القاهرة. وى أثناء ذلاك أحاط المرب ععسكر 
السلطان سليم الذى أقامه فى الريدانية وهاجموه هجوما شديدا ونمبوا 
ما فيه . وظلت القاهرة مسرحا كبيراً للاضطراب والفوضى » واستمر” 
القتال والقتل بين المصر بين وءسكر السلطان سليم » على أعنف ما يكون. 
انقتال والقتل. وکان الساطان‌طومان بای قفن مکا نما بالقاھرة تەر ًف 
أنياء القتال وتلق أمامه روس الكبار من قتلى المانيين . وكان حؤلاء 
مهاجمون البيوت والمساجد وأضرحة إلأولياء ويقتلون ااشيوخ والسَزة۔ 


وظهر طومان بای فى حى « المليبة » على.ظمر فرسه يقانلو اج 


سحتی استولی على ما بونٰما و بون قناطر السباع . ول یکن معه سوی فر 
تايل من أمرائهوجنده.فأسرع بإقامةخندق حيط بالأمً كن التى استرجتها: 
[ من الصليبة إلى قناطر السباع إلى ميدان الرميلة”“ إلى جامع ابن‌طولون 
إلى حذّرة البقر ] وراد أن يشعل النار فيا استولى عليه العا نيون منأحياء 
القاهرة . ثم عدل عن ذلك » لأن من بدنها حى « خان الخليلى ». وأخذ 
بعد ذلات يقتم جنوده للحرب والمجوم على جند السلطان سلیم حا 
کانوا . و بذل فی ذلاك كل جمد وحيلة ومقدرة . وکان فرق من جند 
.م صر دتترس قى مسحد السيدة نفيسة و حارب العا نيين منه . فاقدحم جد 
١السلطان‏ سلوم المسجد وتغلبون على من فيه : ( ودخاوا إلى ضر حا وداسوا 
عل قبرها وأخذوا قنادياها القَضّة والشمع الذی کان عند قبرها وسحاجید 
:الزاو ية وأخدوا من مقامما شي كثيراً ) وقتاوا من كان ف المقام مسن 
:لحار بين والمسالين . 

وصعد جماعة من جند مصر إلى مأذنة جامع «المؤيد » ارون 
الأر اث يبنادقم وظلوّا حار بون حتی ساق علہم الأتراك المأذنة وقاتاوم 


ہی آخر رجل - 


. ألآن «يدان القاعة‎ )١( 
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| وکانت مع رک فناء فی کل حی“ وشارع و بیت : ( صارت الفتلى من. 
ا لجانبين أجسادم مرمية من بولاق إلى قناطر السباع إلى الرميلة إلى حت 
القلمة » وق ال مارات والاأزقة وهم أبدان بلا رؤوس). وكان السلطان‌طوبان 
بای محارب بنفسه فى كل هذه الاما كن وحر”ض الناس على المقاومة . 
دنم قل جنده وإعیائہم . وکا قص عدد جنده زادت استه اشتمالا 
وزاد قتاله وفتكه شدّة وضراوة » وظل هذا حاله أربعة أيام متوالية . 
حتی ل يبق معه سوى نقر قليل . عند ذلك رأى من الىكة واليرأن. 
حتف ليظمر مرة أخرى بعد أن يز جندا جديدا » ويضع خطة. 
جديدة . 


وأنزل السلطان سليم وجنده غضبہم وطنيام وشرّم على السالين. 
والضمفاء من أهل القاهرةوسلطوا عايهم سيف انتقامم . واقتحموامساجد. 
الأزهر وان طولون والا ك بأمر الله وكثيرا من الساجد والزوايا والتكايا 
يقتاون و يسفكون الدماء . يقول ابن إياس مورخ هذه الوقاتم وشاهدها' 
أن“ من قل من أهل القاحرة يوم ذاك باغ عشرة آلاف . ووقم. 
آسیراً فی آیدہم مانمائة من جند طومان بای » فقتاوم جیما بین یدی. 
الساطان سليم . وكثرت الكلاب فى القاهرة تلش أجساد الفقلى . 
وأسرت كثيرات من كير يات نساء مصر. مهن السلطانة زوجة الساطان. 


۰ س 


-طومان بای » وتقلن إلى حيث بقيم الساطان سليم فل يلقفت لہن . م 


١أمر‏ بفر ض ضر يبة فادحة على زوجة طومان باى . 


أراد الساطان ايم بعدذلاتك أن يباشر سلطاته » وآن يصعد إ لى 


خشی غضبالمصر بین وانتقامهم . وکان خا فآن ییطشوا به وهو فی‌طريقه 
إلما . فأمر بأن يترك الناس بيوممم ومسا كنم على طول الطر يت إلى 
القلعة . وأن تخل سالك والدروب وال!ساجد والأما كن التى تقعفى طريق 
سيره ۔ و بتی با ينادى على ذلك فى القاهرة كام . فما أمن على نفسه 
صعد إلى القلعة . وأمر بأن يتادى بالأمان على أهل القاهرة . وآنه ليس 
يصيمهم سوء . وف تعبير ابن إياس الساذج الصادق الور جد صورة اوقم 
هذا الأمان تى نوس الئاس » وصدقه عند الجنود العمانيين من رجال 
الساطان سل . قول ان إیاس : (... وكيف الأّمان وقد خر جت الناس 
من بيوتهم على وجوهمم قى أسوء الأحوال ... وهجمت الطوائف الما نية 
على الناس ق بيومم وخر جوم مھا وسکنوا مہا حتی صارت المارات 
.والأزقة ما قنشق مهم وصاروا كال جراد النةشر . وهدم امنود العانيون 


بوتا ومسا كن كثيرة استولوا علما) . 


س | س 

ويصف ابن إباس شمور المصريين بعد اثنهاء مقارمتهم الباسلة 
هذه بأن التاس عندما عرفوا أن عدوم السلطان سليم سيصعد إلى القامة : 
. إنطلقت ف قاو بهم جرة نار» . 


وقد قتل سليم عددا كبيرا من المصريين بعد أن أعطام الأمان » 
وساق خافه عدداً مم مفيدین باللخبال عزل صعوده القأعة . 


ولا تنحدث عا أصاب القاهرة بعد ذلك من الجوع والقحط واللوف 
.ولا ما أوقعه سليم وجند ه بالناس من الظلم والقتل » فذا حديث يطول > 
.ولس ما حن بسيله فى هذا الفصل . 

وکان من أول ما شد المصزيون من مظاهر الم الترک المجديد 
أن نصبّت خارج القلمة « خيمة » فا شراب « البوظة » وأخرى قا 
اشيش وثالة فا صبيان عرد « لأجل الحارفة » کا يقول ابن إباس . 

# #% # 

ردّدت بمد ذلك أنباء كثيرة عن طومان باى وسسعيه فى الصسيد 
اليجمع الناس من حوله فيسود مهم إلى القاهرة ليحارب فبا العمأئيين مرة 
أخرى . وكانت هذه الأنباء تصل إلى الداطان سليم فى القلمة فقدرخل فى 
تقلبه انلوف . و زداد بطشه على آهل مصر . 
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ونی بوم الأحد ٦‏ ر بيع الأول من سنة ٩۱۴‏ [ مارس ٠١١۷‏ ] خرچ 
الاطان من القاهرة إلى اليزة يعد أن تا كد له قدوم طومان باى طربه 
وإخراجه من مصر . فرأی آنه لو بتق فہا حتی مجیء طومان بای لوقع 
بين نارين : جيش ساطان مصر ومن معه من المصر بين والمرب 
الذين توا معه . وشعب القاهرة الساخط الغاضب المتحفز للانتقام 
والثأر والثورة ٠‏ 


وبتی سليم ينقظر ف اليزة حتى قدمتٴ جيوش مصر وعلى رأسها 
ساطاہا طومان بای يوم اجيس » بعد أر بعة أيام ‏ 


وكانت بين الميشين موقعة فناء » أشد هولا وإصرارا وصضراوة من 
اأواقع السابقة » وهز مت جيوش السلطان سليم أ كثرمنسرة» حتى ألقى 
الكثيرون من جنده أنفسهم ف النيل » هربا من سطوة المصربين 
وسيوفهم ونبرا م »> وقتل من الأتراك عدد كيير » حرباً وغرقاً . ولكن. 
النہاية لم تكن کا شاء طومان باى وشاء الصريون » وكأنت هذه ى 
العر كة اللامسة بين جيوش الأتراك العتدىة وجيوش مصر المدافعة الباسلة . 
ولكن طومان بای - رغم شجاعته النادرةو إصراره على الرب والنصر - 


کان « آرشل » کا یصغه ان إیاس » آی سىء الحظ . 


س 


انطلق طومان بای بعد أن دافم عن وطنه وملکه وشرفه دفاع الأبطالء» 
إلى قرية « البوطة » من قرى مدربة البحرة . 

وکان یقے فی ھذہ القربة شيخ من شيوخ المرب هو حسن مرعى . 

# ¥ *# 

أ سل بعد اة العركة أن يقتل زعاء القاومة من الماليك 
والصريين . فقتل منهم حو نبماعائة . ووضعت رءوسهم على أعدة من 
الحشب طاف بها الطائفون شوار ع القاهرة ليراها هلها . واغش سلم 
ورجاله بعد ذلاك فی ظلم الناس وإرهابهم إلى أبعد غاية . وأخذ سام ینقل 
من مما الاه رة ومساجدها کل شىء يعجبه » وكل صاحب صنعة دقيقة . 
أخذيمم ذلك كلهء حت الرخام الجيل وأعدة المساجد والخاماتء ويأمر 
بنقل ذل ك كله إلى الأستانة . تقل ذلك على ألف مل » كا يقول ا مبرى . 

وبلغ من مهم سايم من رجال‌الصنعة الدقيقة وا حرف الفيية أ كا 
من ألف صانم وعامل . نقلهم جيعاً من مصر إلى نركيا . وكان ذلك 
آثره البعيد فى الفن والصناعة لفترة طويلة بعد ذلك . حى عدمَّت من 


مصر صثاعات فنية دة 2 وتلاشی مرها فنسیت وماتت : 
اا مرق ری : 


فى قرة « البوطًة » زل طومان باى ملى صديقه شيخ المرب حسن 
( م ٠۳‏ س بطولات عرية ) 


— 


مرعی وان آخیه « شکر » . وکان حسن مرعی هذا مدیت لطومان 
ای بأفضال کثیرۃ : کان حسن مرعی‌سجیتا ٠ن‌عهد‏ ساطان مصر السابق 
« الغوری » قأخرجه طومان بای من السجن . وكثيرا مادفع له طوبان 
يای مالا پستطیح دقمه من الأموال والغارم التى كان يفرضما ءيه الغورى. 
قکان من حق طومان بای أن يطمع فى عرفان الجيل عند صديقه هذا . 
وان إیاس قول إن حسن مرعی هو الذی طالب إلى طومان بای أن 
ځختیء عنده ... ! 

ولا زل الساطان عل حسن مرعى وابن أخيه » أحضر مصحةا وطلب 
إلہما أن قا آلا خوناء ولا شیا به ولا جعلان خبره صل إلى عدوّء 
وعد" ونما سليم . فأقسم حسن مرعی وابن أخیه على ذلاك سبح مرات» 
على اللصحف الشر يف . 

عند ذلك من طومان باى ورضى أن يقيم عندها . وبدأً الصريون 
وعرب البحيرة يتجممون مرة أخرى حول الساطان ويلتقون به . ولیس 
يسيد أن راو ده الأمل مرة آخرى ف أن بجمع مل القاومة الصر ية فيعود 
إلى حرب غر مه الساطان سليم فىالقاهرة . وللكن اللميانة أيضا كانت من 


. 0 
وراء هذا الأمل وهذاالسمى » فقد أرسل شيخ العرب حسن مرعى وابن 
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آخيه إلى سليم نيا طومان باىوقدومه إلبهم » وأنهم محتجزونه حتى إرسل 
م من ياسره . 

و بادر الساطان سليم عند ذلك فأرسل جماعة من جنده حيث أخذوا 
#لساطان الشيد من عند صديقه اللا حسن مرعى . وكانت بد السلطان 
التى حملت السيف وعرفت كيف دافع به عن شرف مصر » ول تلقه إلا 
لترفته مرة أخرى . كانت يد السلطان مکيل بالمديد» عيط به حرس 
شديد من جند السلطان سليم »> وکان ما زال م » ز يادة فى الميطة 
والحذر ¢ پس ملاس عرب المو“اأرة فى الصعيد وانفض" الئاس 


سارع اليد بالسلطان الأسير إلى غر مه وعدوّه ء فبادر هذا ملاقانه 
وآمر أن يسرعوا بإدخاله عليه » وکا کان طومان بای شجاءا فی حربه . 
کان شاعا جسوراً ى أشد الواقف حرجا وضيقا . موقف_ الأسيرالقهور 
أمام عدوّه الظافر القاهر ا مغلب » الذى متلا" قلبه زهواً وغضباً وحقداً . 
ل يشر فى هذا الموقف الكريه بشىء من الذلة أوالتيخاذل ء بل كان متلىء 
القلب كبرياء وعزة وشحاعة وأنفة. عندما أدخل طومان بای عل 2 
استقبله هذا واقتا » م قال له : « لماذا لم تمرف بساطتی وتدخل فی طاعتی 
عزدما دعوّتك إلى ذلك ..؟ » فأجانه طومان بإى : « إلى مكاّف 
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بالدفاع عن بلدى الذى أحكمه وبحب على أن أحيه وأصونه . کا حب 
أن أصون الر مين الشر ينين : مكة والمدينة . أمّا أنت فا أدرى كيف 
تبرء تقك أمام اله من عدوانك الظالم علينا وعلى بلادنا .. !» وأخذت. 
الدهشة قاب السلطان سليم وعقدت لسانه ٠‏ ولكن طومان بای انطلق. 
يةول : « إنك ياسلطان تركيا غير ماوم على سقوط ملل كتنا وهزي تنا . بل. 
الذنب کله على اللونة ..! » وأشار إلى خيربك وچان بردى الغزالى :. 
المائنين النّبن تواطتا من قبل مع سايم » وکانت انپا سیا فی هر عت 
م 


وكانت شجاءة طومان باى فى هذا الموقف العصيب سببا فى تقد ر 
السلطان سليم له واحتراءه إيإء » فقال : ليس من العدل أن نققل رجلا 
شجاعاً صادق العز عة كمذا الرجل » واتمى مجاس السلطان . 

«ولکن‌الطمائنين «خشيا على حياما . ول جدا ها أنمتا إلا أنيقتل 
طومان بای » فاحتالا لذلت . إذ حر"ضا بض أتباءي) ليقف قى طريق 
ركب الساطان سليم » حت إذا مر" دعوا لطومان بای بالدصر وطول العمر . 
ومر" السلطان سلیم ی رکه فع ناسا يقولون بصوتمرتفع : «اله يتصر 
ااسلطان طومان باى .. ! » فثارت ف نقه المواجس والوساوس. وأ كل 
الطاثنان تدبرها » فح" كا فى قاب الساطان سل الغضب والخوف . 


ت ۷ س 


وحر"ضاه على قتل غر یه » لان الناس عبونه » وقد تحدث فى مصرآحداث 
إذا ترکه سلم حت ورجم إلى ريا . وكات نفس الدلطان سليم ية 
الذلاث» بعد ما مم وشاهد من الدغاء والنداء . 

بعد تللكت القابلةالعاصفةءوهذه الدسيسة الخسيسة. اعم السلطانسليم 
أن يقل ساطان مصر الشميد الشجاع . فأبقاه إلى جواره فى «الحيمة» التق 
کان یقیم بہا فی «امباية»» سبعة عشر وما . حتی جاء وم الالنرن ٩١‏ من 
ربيم الأول » فتاوه إلى بولاق فى حراسة أر بمائة جندى عثان . وكان 
رکب« کریش »' وعلیه ثیابهالتی أ سر بها قز عرب الموارة . واحدید 
فی يديه » فسار به حرسه من 9 مرجوش » وقد تم الناس إلى جانى 
الطر تی ارؤ يته . وکان يلقی عليمم السلام و يتمم وهو لا یعرف ماذا 
رید به أعداءه . وکان امل القاهرة بستقدون أن الساطان سليم ۳ بنقله 
إلى مكة . ولكن حرسه وقف به عند « باب زويلة » ثم آزلوہ منفوق 
کدیشه وأرٌخوا الحبال اتی کانوا بوئقونه با والتفوا حوله وسيوتهم 
ا 

را بطل : 


وأدرك ال.لطان عندذر أنه سيشتق » فوقف على قدميه رافع الرس 


)١(‏ الرس المجين : غيراأصيل 


“= 


شاعا قرا الناحة ثلات مرات وطلب إلى من حوله من الناس أن 
يقرآوها » فقرءواء م قال لن سيشنقه : « إبدأ علاك ...! » وانقطم 
المبل من حول عنةه فقط على الأرض مرتين أو ثلاثا وهو 
مکشوف الرس . 

و فلا شثق وطاءت روحه صرخت" عليه الناس صر خة عظيمة » 
وکر علیه‌الزن‌والأسف» فإنه کان شابا حسن‌الشک لكر م الأخلاق... 
وکان شاعا بطلا صد لقتال ان عیان وثبّت وقت المرب بدقسه‌وفتك 
ی عسکر ابن عمان وقتل منم مالا #صی »وکرم ثلاث مرات وهو فی 
نفر قلیل من‌عسکره . ووقم منه فا مرب أمور لأتقعءن الأ بطال العناترة ‏ 
ركان ا سافر عله الساطان الغورى جاه ناب الغيبة عنهإلىأن محضر من 
حلب » فساس الناس ف غيبة الساطان أحسن سياسة » وكانت الئاس عنه 
راضية فى غيبة الساطان ء وكانت القاهرة فى تللك الأيام فى غاية الأمن من 
الاسر واالحر يى وغير ذلك . ولا مات السلطان الغورى ءمه وتسلعان 
عوّضه » أبطل من الظال أشياء كثيرةول شوش على أ حد فىمدة سلطنته» 
ولا وصل السلطان سايم إلى الشام وأراد أن رج لحر به » كانت خزانن. 
مصر خالية . فتصحه مستشاروه أن يأخذ من أهل القاهرة أجورَ مسا كم 
ور ا وأن يأخذ ضراب الأطيان سنة .مقدمة . فل يسع 
م 8 وأ من ذلك وقال : «لاأجىل هذا سراق حيفتى » وعندما 
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شق طومان با ی كانت سنه أر با وأر بعينسنة. وساطنته على مصر دامت 
ثلالة أشهر وأر بعة عشر نوما . وبقى جمانه معلا على « باب زوبلة » 
ثلالة آیام حتی ظرت راحته . و بعد ذلك آنزلوه ووضموه قى تابوت تم 
نقاوه إلى مدرسة عه الغورى فدفنوه فى فناءها الخانى .< ول يسكع عثل هذه 
الواقمة فما تقدم من الزمان أن سلطان مصر شنق على باب زويلة قط » ولم 
بعد مثل هذا » . 


وقد وضع ان إياس ‏ الذى نقانا عنه السطور السابعة- قصيدة فى 
رثاء طومان بای نمس فبا صدق الماطفة » وو تم القاجمة هذا اللطان 
الشميد . على مافهذه القصيدة من ركا ك النسجوضمف الأساوب » الذين 
كانا طابع الشعر والثثر فى ذلك العصر . 

بقول اہین اباس : 
ووا على مصر لامر قد جری من حادٹ ت مصیہقه الررى 

ّ يصف هزمة جيش مصر أمام السلطان سليم»و يصف ماوك صر 


و المهارة ¢ وأعيادها وأعادَها ونظام جیوشا وقومہا .3 صف ¢ ف 
تأر وتفصيل ٠‏ ما أوقه سايم و جنوده هن الدراب والشر"“ بالقاهرة 


سے وء س 


وسداحدها و بیونهاء حی D»‏ انليءة المظمى é‏ ال كانت خصصة لوك 
انى الكر ع ٠‏ بيعت بأعخس الأنمان . ثم جمل ما فصل فقول ': 
زالت اسن مصر من آشیاء قد کانت بہا زهو على کل القرى 
مى على الأمراء كيف تشتتوا وخات مازمم وعادت مقفرا 

ويصف تقل الشيوخح والأطفال وامهان الحصنات من النساء» ثم 
بتلهف‌علی ساطان‌مصرالشهید طومان باى فىهذء الأبيات از ينة الجازءة: 
فى على سلطان مصر کیف قد زل وزال» كانه ۾ « یذ کرا» 
شتقوه ظلا فوق باب زويلة وقد أذاقوه العذاب الأ كيرا 
يارب فاعفو عن عظاتم جرمه ٠‏ واجمل‌جنان الللرء رب له قرا 

3 

مر م النار 

وقد أوشکت « جرة النار »التی قال ان إیاس إنہا اشتحلت قالوب 
الصر بين من قتل سلطا نم اميد . أوشكت هذه الجرة أن محترق بها 
اللطان سليم فارديه وهی حیاته . 

)١(‏ هذه الأبيات وحدها هى الموجودة فى تار ابن اياس ٠‏ والقصيدة كاملة ف 
حخماط على ميارك ص ٣۳٣‏ دن اء ۵ . 

والقعبسات ءن ان اياس ف الصفحات ۱۷۲ س ۱۷۲ الزء س هد س من 


تار ه. طبع جعيةأستهرقين الألانف‌اسطبول سنة ۱۹۳۲ بإشراف كالة و#دمصط 
وموریس سوبرتهام . 


۳ 


فقد تع فر يق تمن بت من خاصة طومان باى » وأحكوا أم رم على 
مؤامرة يغتالون فبها الساطان سايم ء 


کان سليم يةيم فى « قصر القياس » جز برة الروضة . وكان حرسه 
الشديد حيط به من كل مكان نماراً وليلا. واتار الأمير«قانصوه المادلى» 
أحد أمراء اند فی جيش لا باى» ليل مظلمة . قزل النيل فى م ركب 
صغار ګر سه بمض|لتآمر بن من المصر بين › وصکدم نسل امقياس إلى حيث 
دخل القصر. ومع حديث الرس فاختنى منه حتى انقطع الحديث .وسار فى 
طر يقه إلى حيث ينام الدلطان سايم» ولكن بعض الرس أحس بهفتصاح 
على إخوانه . وأمسك الجيم سيوفهم بباججون البطل الْنسلل .وقد شمدوه 
بأعیم يلس ثياب الأعراب . فسا أيقن نهم مد كوه » آلقی بنغسه فى 
النيل » وكان أ نصاره ينظرونه ف ال ركب فأسرعوا إليه وجاوه بعد أن قطع 
.مساقة طويلة وهو عا »وحرس' الساطان سايم يكار من إطلاق اارم اص 
عايه» وكان السلطان قد استيقظ خائ فز ٤ء‏ وأخذ می فی حر سآلا يكف 
عن إطلاق النار حتى يقكّل هذا ازا البغيض . ولكن الأمير المغامر 
استطاع ومعه إخوانه » أن يصل إلى البر وينحو عند ساحل ولاق . 

آما الان حسن مرعى فقد تلقى من خيائته من الساطان سليم » 


حیث کافاه وأنعم عليه : 
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ولکته لق جزاء خيانته من مصر أيضا ٠‏ حيث هاجه المصريون 
ومن جا من الشرا كسة » اليك طومان باى وأنصاره » فذحوا هذا 
الان وشر بوا من دمه » وكذلك تتاو أخاء « شكرا » . وأظهروا الفر ج 
بقل اللدائين . فآقاموا قالقاهرة معام الز ينة والبهجة ء أمام أعينالأراك . 


(#) أ كثر هذه الفصول أذيم من محطة الإذاعة الصرية خلال سنة 4۹١۷‏ 


کہ 
ت 


كان الصحاية والجاهدون من المؤمنين خارجين من المدينة لملاقاة 
المشر كين الذ ن قدموا رم فى وطمم وديارم »وكان النبى عليه السلام 
يلس در" عه ویسیر معهم للحرب . ورأی الاس بينم صبيًا سود جد فى 
السير ليلحق بهم . فعجبو! لأمره » وأعجبوا بإعائه وشجاعته » وآعادوه 
إلى المدينة لصغر سنه » وه وكاره . 

ولقى المسامون فى غروة احلر هذه پلاءاً وشدة : قتل فا زت ع 
النى وسيّد الشهداء ء وأصيب ابی جرح فی وجهه وشفقه وجبېته . کان 
من أسياب هذ! البلاءوهذه الشدة أن الهود الذسن‌حالفوا ا مسين وخرجوا 
للحرب ميم تركومم قبل الوقعة وعادوا إلى المدينة ٠‏ فكن ادون 
سبعائة » والمشر كون لاثة | لاف . 

وعاد النى وأعابه يشحدثون عا أصابمم ويتحدثون عن هذا الصبى 
الذی کان رید أن يلحق بهم ومجاهد . فعرف من ) يمن يعرف أنه : 
« أسامة » » ذلك الذی حه رسول الله حًا جا » کا حب أباهأبضا . 


شهد النی آباءعیداً بباع فأ حه وطاب إلی‌زوجه خدجة ن نشتریهفاشترته 


— î -— 

وأعتقته . وتیناه الفى وأضقّى عليه من يه وره واشت ايته أسامة آشا 
وباخ من حب النبى عليه السام لابته أسامة ان کان ر کبه خلقه على ظپر 
حب رسول الله وان حبّه » ويقول : « الم نى آحتم) فأحبّم)ا » 

وقتل زد قى حرب الروم ء فى غزوة م تة : مر قته رماح المدو وهو 
حمل راية النبى عليه السلام ‏ 

اختار النبى أسامة أميراً على الجيش لغزو الشام » وما إبزال صغيراء 
e‏ أن رطأ خي وله أُرض D‏ البلقاء « وما حاوّرها من موتة ¢ ف رض 
فا طیپن حەت قتل ا ن e‏ عل عدو ه ق بكور الصباح ٠‏ 

وخرچ التبى وهو قى مرض الموت » فرقى' امنب وأوصى المسلمين بأن 
يعوا جيش أسامة .م قال : « لإن قلعم فى إمارته شيئ فقد قلتم فى إبارة 
أ بيه من قبل . وإنه لأهل للامارة ک) کان بوه أهلا 4 Q@‏ 

واسثأذن أسامة الو“ قى صحُوة الموت أن مخرج فأذ نه . عم عادأسامة 
من الطريق بعدأن بلَمّه موت النبى ء فدخل المدينة فغرَس رايته عند باب 
عاشة . ودخل يصب الماء على جسده الطاهر لاغل » من فوق قيصه ٠‏ 


وتحدّث المسلون مرة أخرى فى إمارة أسامة على الجيش » وفيه منم 


— ¥¥¥ 


سن منه وأ کبر. واء٠رَض‏ عر على إمارته وبعثه . ولکن آبا بكر أب 
إلا ن ينجر ما مر به رسول الله . وخرج أسامةأميراً على جيش المسلين » 
ورضی عر . وسار مم اى بكر خلف القائد الفتى بود عانه , فلما أفترتوا 
اسثاأذن أبو بكر أسامة فى بقاء عبر فأذن . 


# ¥ ¥ 


لم مض عشرون بوم حتى أغار أسامة وجيشّه على البلقاء » فار لأبيه 
.وللسامين ثأراً عظما وهم أعداءه شر هزمة ٠‏ وكانت صيحته وصيحة 
جنده وم ما جمون ولون : « اورا ف ». وانةصر أسامةوعاد إلى 
المديتة :تطى ال مواد الذى قتل أبوه وهو رآكب على ظهره .وبرقع الاواء 


الذى عقده ملیه رسول الله ده ٠‏ 


إمض ہنا إلى حیث ريد 


بق" النبى والمسامون من المهاجربن وال نصار سنتهم الأولى بعد هحر مم 
إلى المدينة مطمثنين آمنين على ديم » بعد أن كانوا فى مكة ياقون من 
عقت المشركين وشدنهم علهم عنة عظيمة . بقوا هذه السنة هائرن 
فر حين بقلت الأخوةالتی وق عراها ينهم رسو ل اله يقت مون ماعل کون 
من متاع ومال فی شون یام ومعاشهم » ويشتركون فى عاطفة واحدة 
من التغانى والحبة ونما بيهم وشيجة الاين وتلاك القدوة المثالية الرانعة 
التى كانوا بر ونما ف‌الرسول الكرى . فلا جائت السنة الثانية من المجرة 
كانت قاف لكقار قريش على رشك أن ١ر"‏ بمحاذاة الدينة فى طريق 
عودتما من الشام إلى مكة حمل بجارة عظيمة مم . وكان النبى عليه 
الالام قد آوقف من بر صدها ليءرف موعد قدومها . وجاء هذا الراصد 
مخبر النئ أن القاظلة أصبحت قريبةمن المدينة » وعنًا قريب عر بها . هز 
انی جیشا صنیراً بز ید قليلا على ثلاعائة » وخر به ليقاتل حرس القافلة 
ويستولى علها » جزاء ما لق المهاجرون قى مكة من الأذى . ولىكن 
امنافقين بادروا فأخبر وا قريةا خير خروج النى وجيشه » رج امش ركون 
فی جیش عطیم لإنقاذ جارنهم وأموالمم . 


— إ ¬ 


یکن‌الفی ولاؤمنون يمرفون لم سیاقّوٴن جیا عظیم ادد قوی“ 
العدة » فقد ر جوا لمرب جماعة قليلة فى حراسة القافلة » فلما وصاوا بدرا 
وعرفوا آمر هذا اليش جع النى أحابه ليستشيرم : هل اجون القافلة 
ليأخذوا ما فبا من مال وتجارة ..؟ آم حاربون عدوم فيأخذوا بقارم » 
وینصروا ديم دوزمو ج جيش الشرك . . . أا الأول فأمر” سير هين . 
وفيه من المغام ما يغرى النفس ويقان القلب . وأما الثانى فأمر شاق عسير 
قد کون فيه قلیل مس الم وکن" فيه شیئا عظیا ما يسمد القلب و يقبط 
الافس وبشرح صدور الؤمنین : فيه رضوان الله وثوابه وإعلاء کلنه 


ولصرة دبنه . 


وح ركت عند فريتق من المسامين الرغبة فى ا خم المين اليسير ء خشى 
قله عددم وضعف استعدادم فقال : بارسول اله ء لو نك آخبرتنا أننا 
سنحارب لأخذنا للحرب عدتبا ء ولكن خرجنا للقافلة ء وحدت القوم 
فى ذلك حتى رز شاب من المهاجرن هو القداد بن الأسود ء أو المقداد بن 
عر » فقال بصوت يفيض حماسة وقوة وإيانا : يارسول الله ء إمض بنا 
ما أراد الله لاكفنحن معك . وال مانقول لك کا قالت بتو إسرائيل لموسى: 
« إذعب أنت وربك فتاتلا إنا هاهنا قاعدون » ولكن تقول : إذهب 
أنت ور بك فقاتلا إنا معا مقاتون مادامت فينا عيون تطرف والله 

(م٤۱‏ — بطولات عرية ) 
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الذی بك بالحتی لو ذھیت بنا إلى امن أوالمبشة لزنا معك 
وحار بنا دسيوفةا وال نا نقانل عن : مينك وعن يسارك وون لین يديك 


ومن خلفك حتی تبلغ ما رید ۰ 


ومع حاب رسول الله ذلات فأيدوا وتاموا وصدقوا . فأشرَق وجه 


فلفی و بارك الشاب ودعا له مدر . 


ققد آ“ر اداد الحرب وال جاد فى سبيل الله وسییاه أشى اضر 
ولاغنم فيه قريب » على أن ينال مغام المالوالتجار توسبیلا آهون ويسر 
وأقرب . وکان ت کلته فيصلا ااری ل ببق بعدها سبيل لمرد د ولا خائنٍ 
ولا ضعیف ولا طایح تم وقعت الحرب » ق اليوم السابع عشر من 
رمضان › بین جیش التی وصحابته » وعددم قلیل » و بين جيش الكفار 
يفقم فى العدد والتتاد . وثبت المسلون . وكان القداد من أعتم لذن 
أأباوا فما شحاعة وقوة ومقدرة : كان رأ كبا فرسه الى يسكى « سبْحة » 
مسنتقيم الصدر عالح الرأس حديد البصر رى تبله عن فرسه فيصيب › 
و یرب سیه کواهل الأعدا. وروسېم شم ومحق . وکان رسول لله 
خرچ من عریشه فیقاتل و يشجع الؤمتین وع رضم وی کرم قول الله : 
سبهزم الجع ولون الدّبر . وكلا تمع القداد ذاك أقدم وأقدم » وأمعن 


— ۷١ 


فى القتل . ول يكن فى جيش المساين بوم ذاك» کا روى الإمام عل » 
من رکب فرسا سوا 

فلا آم“ الله نصرَّه على المؤمنین کانوا قد تاوا سبعین رجلا من 
الشر كن » منم أر بمة وعشرون من أشراف قريش ٠‏ فيم آبو جل 
قائد الجلة ورس“ الشرك » وفرعون هذه الأمة كا وصقه النى 0 
ول يقل من المؤمنين غيرأربعة عشر ٠‏ 

وروى ااصحابة عن النى أنه قال : أمرى رى أن أحب أربعة 
وأخبرنى آنه مهم . وذكر مهم بعللنا الشاب : القداد بن الأسود ء 
الذى شېد مع رسول اله غزواته کلہا . وکان » کا يقول رواة التيرة » 
إذا وقع سیه على رجل شاط الرجلٌ کا يشيط الثوبة فى الار ... ! 


شاب من أ کرم شباب المرب حسبا وآعزها نسبا . عندما بعث الله 
مدا رسولا ا أل وا ان له وثلاث أخوات ۰ فکان هؤلاء منأول 
من آمن بالنۍ ودخل ف دين الله . وكان السابقون إلى الإسلام يلقن 
من قسوة المشر كين وشدنهم بلاء؟ عظما وعذابا شديدا » وقد لق من 
المذاب والقسوة ما لا طاقة له په » رغم صبره واحتاله وجلده » فہاجر إلى 
المبشة . ولكنه م يقم فيها طويلا حقى عاد إلى مكة » م هاجر منما إلى 
امدينة حي هاجر النيى إلبها . 

کان عبد الله هذا شاب عظليم الشجاعة فى المرب »> عظيم الصبر لى 
الجنة و الأو الشدائد » وهو » إلىذلك » رقيق الماطفةعيق الإ مان . اختاره 
الى عليه السلام قائدا على أول سر "ية خرجت لقتال » وعقد عليه أول 
رابة رفعت للحرب : خير النى جماعة من المسامين ھم م قال م : 
سأجل علیک قائداً هو ابر ک على اجو ع والعطاش ۰ تم اختار عبد اللہ 
هذا فكان أول أمير للحرب فى الإسلام . 


فما التق عبد الله وسر يته با مشر رکین وھ فی جا رہم إلى الشام كان‌اليوم 


س ۳ س 


الأخيرمن رجب . والقتال فيه حرم عذد السلمين واش ركين . فةسكر ؤقدر » 
واستشار قومه ثم انهى الرأى إلى المرب . وكان النصر أمبد الله » فقتل 
وأسسروآخذإل‌النى نصيبه من الغنيمة . فماعلر سول الل ذلك غضب من إقدامهم 
عل المرب فی شہر حرمت المرب فيه . وحزن عبد الله وقوه حزتاشدیدا 
وندموا على مافعاوا . ولكن اهشر فهوشرفهم » فنزلت فم بة كر ية تقر 
مافعاوا وحتنه » ف كان فر حم عفليابتصو يب علهم و انام من الشرف 
المظيم حين نزلت فيم آية من القرآن . وقال عبد الله فىذلك شعراً رد 


به على امش رکين . 


وكذلك كان عبدالله عظيم الإخلاص فى إعاته . أرادالنى عايهالسلام 
أن وَج آخته زینب إلى غلامه ومعتوقه زید . ووجد عبد الله فی ذلك 
معر”ة كبيرةومنقصة بين أشراف المرب فعارَض هذا الزواج أوّل الأ . 
فلا رآى رغبة الرسولفيهو إصراره عليه . رضى الزواجو بارکه . ومس أخته 
أن تقبل فلا تعصی' ارسول الله أمراً مهما باغ . 

وجات غزوة أحد وكان المشركون قد هز موا قبلا هزية منكرة 
فى غزوة بدر . قأقباوا على المرب وقاو بهم ماوءة بالجقد على المسامين ء 
ونفوسمم متمطشة للثأر لن قتل من ساديم وأشرافهم . وكانت نساؤم 
تسير معهم وختلط بهم ف الموقمة تضرب الدفوف وتنشد أناشيد المرب 
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وع رضم على أن يشَدوا على السلين فلا يبقوا علىأحد متهم . وکان عدد 
لمش ركين -خسة أمثال عدد المسلمين . 


وكان النه رف أول اهار للمسامين . ولكن فريقا منم تسجل فترك 
مكانه . وعاد المشر كون فماجموم وحتى جام عن مكانم . وأمعنوافم 
ضر باوقتلا. حتىأوشكواأن بوقعوابهم هز ية فادحة » واختاط الأمر عل الس مين 
حت کان أحدم يغرب آخاه بسيفه لأنه لايعرفه أو لاراء . و يبق حول 
النى عليه السلام غير جاعة قايلة . والمش ركون يبذلون غاية جمدم حتىيصاوا 
إليه ليقتاوه . وكان عبد الله من هذه ا لجاءة القليلة التى آحاطت بالنى تدافع 
عنه وتحمیه . وظل یقاتل حت کسر سیفه . ومع ذلك بق ثابتا فی مکانه 
يدافع ویقاتل إلى جوار النی حت قل وکان من الشہداء . 


ذلك هو عبد الله بن حش . 


قول له النبى : فداك أن وأمى 


كانوا أربعة من الشباب فقط مالين قباوا دعوة النى للاسلام »> 
وأخفوا إسلامم خو من المش ركين .م تقدام شاب فدخل ف دین ال کا 
دخاوا. وکات سنه وم ذاك سبع عشرة سنة . أمه شريفة من أ كير أسر 
ريش نسبا وأعزم جاها . فأحرتها إسلام ولدها باغ المزن وأغضبها أشد 
الغضب » وأقسمت آنا لن أ كل أو تشرب حتى يترك دين مد وصامت 
أيامً عن الطمام والشراب » فلما ساء حالما قال ماولدها| نه لن يرك دينه أبداً > 
ا شل 


ولانداً مسلون بظهر ون دی م وصلاتہم ن اش ركرن و 
بالضرب‌والاذی . فلما تعر" ضوا وما لذلاك أك واحدمن المشركين فشج 
رأسه ¢ وکان ذلك أول دم سال ف الإسلام. 


ولا أرسل الى ول جماعة للحرب بعد الهجرة كان پا هذا الشاب »> 
و کان :اول من رمی' ہتبل فیا  .‏ 

اشترك مع النى عليه السلام فى جميع الزوات والمروب بعد ذلك ۔ 
ولا هزم الم مون ف غزوة آحد » وبق النبی لیس‌حوله سوی عدد قليل » 


۹ س 


ونبالٌ المشر كين تصيبه من كل ناحية حتى ظنوا وظن كثير من المسلين 
آنه قتل » ل ینہ زم سعدوم ترك مکانه ۰ بل ثبت إلى جوار النى يدافع عنه » 
وکان رسول الله يناوله النبل وهو يقول : - إرم أيما الشاب القوئ .. 
إرم فداك أ ا 


إختاره عر لقيادة الجيش الذى أخرجه لفح العراق . فكانت بينه 
وبين الفرس موقمة من أعظم المواقع وأهها شأنا وخطرا . هى موقعة 
القادسية التى دامت آياما . وهو وإن كان لم يشترك فيا بنقسه لمرضه > 
إلا أن قیادته ومقدرته واب کاره فى فنون المحرب كغلت لامسلمين‌النصر . 
وبقول المؤرخون إن‌جیشه کان بين تسمة لاف وعشرة » وجیوش أعداله 
كانت مائة وعشر بن ألفا . وكان الفرس يسخرون من نبال المسامين وسهايمم 
وأدوات حرمو سیوفهم القی کان بعضما ياف فى خرق من القماش‌القدم . 
ولكن المزمة والصبر والإصرار على النصر والقيادة الشجاعة الحكيمة 
جعلت هذا الجيش ونباله وسیوفه ہزم جيش الفرس . وتقتل قاد 
الشجاع دسم : 

تم سار بمد ذلك على المدائن » عاصمة ملك الفرس . وفزم ملكا 
الشاب حتى أرغمه على الفرار » وغنم فى هذ الموقعة منالم لاحصى وأصبح 
بذاك سيدا على المراق كله . 


ست ۷ ت 


ولم تكن لسعد بن انى وقاص قدرة فأثقة فى المرب وحدها . فقد 
تولى بعد ذلاك إمارة الكوفة » فصالح أمر ها وازدهر حالما . وبنى' مدينة 
الكوفة فأقام فيم مسا كن عظيمة » وشيّد قصراً راثعا فيه ترف وذوق وبراعة 
فى المندسة والعمارة لا تقل عن راعته فى المرب . 


فاح قبل سن العشرين 


بدأت النتوحات الإسلامية فى الدد ضعيفة متمثرة مقباعدة . بنتەمس 
قاد عى جيش و يفتحمدينة » ويآخذ أسرى . ولكنغدره هزم ويقتل . 

حتی ول“ اس هذہ الجیوش قاد بطل . کان فی سن“ راه بعض الشاب 
سن اللو والعبث والطيش . 

شاب من أسرة أخرجت أبطالا . وکان ابوه بطلا وحا کا وزعيا . 
وراه امن عه الحجاج قا هر اعراق وحا کہا مارب إلى جانبه » فبه ره 
شحاعته ومقدرته » رغم صر سنه . فولاه قيادة الجيوش الغارية ف المند . 
ومتذ قادها وهی تنتظل من نصر إلى نصر . حتى فح هذه اليوش »› جيم 
بلاد السغد . 

ولم یکن انتصار مد هذا سملا ولایسرا . فقد استعمل فيه کل حیلة 
وءراعة فى المرب . كانت ممه آل تشيه اماقم الذى سمل الأن فى 
المحروب المديثة ٠‏ وكان اسم هذا المدقع « العروسة » . وكانت هذه اال 
كبيرة ضخة . يقوم بالعمل فبا خسماة جندى . وتقذف حجارة ضخبة 
تهدم الأسوار والبيوت . حاصر مد مدينة كبيرة من مدن السند . آم 


— ۹ 


وجه قذائف « العروسة » إلى معبد كبر كان بقدّسه أهل المدينة رج 
أهلما ر به . وقامت بينم موقعة استمرت ثلاثة أيام انتصر فما القائد. 
الشاب . وهرب حا ك المدينة وقائد جیشا » فدخاما فانحا . 


وتسامع آهل السند عا قعل تمد . ولوا أنه ترك بعض جیشه فی هذه 
الدينة ونه فى طريقه إلى بقية البلاد . اى كثيرمن أهلما ومن 
حکامما وقوادها بطشه وسيمه . فس لمت له ول حارب . وصاله قوادها. 
وحكامما علىالشروط التى برضاها . ووقفت مدينة كبيرة فى وجه جيوشه » 
فلقَيّت مها الراب والدمار ولق أهاا الفناء والموت والأسر . 


ووجد ابن القاسم فی طر یقه نرا یموق سیر جیوشه . فأقام عليه 
جسراً عبر عليه بجيشه حت التقى بلك السند » ذاهر » ومعه جيش عظم . 
وکان اللاك رکب فيلا ضخا وحول‌قو اده على آفيام . واستعرتالحرب بین 
الجيشين استعار؟ شديدا . فلا بلغت الم ركة غاية عنفما » زل ملاث السند. 
من فوق الفيل » وظل مارب اليوم كله حتى قل فى الساء . وم 
تغن_ الفيلة عن آعحابہا شيت » فقد هر بت بعد آن أاقت ااا وراكيبما . 
وداست بعضهم بأقدامما . وسار تمد إلى عاصمة ذاهر » وكات له امرأة فا 
تش أن نسم قاد الشاب » غار ها حتى قهرها . فللا علست نما مغاو ية 
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لا اله . وخ ان تقع آسيرة فی بده . أحرقت سما وجوار ہا 
.وجميع ما ملت . 

و بقيث بعد ذلك مدين ةكبيرة ۾ تقح » ولم تصالح . فل بدا لاقائد 
الشاب صمیر حتی فتحرا روک معارك سا حدة وف ملکہا أو قتل a‏ وقد دافم 
کثیر من مدن السند جیوشه دفاعا جیدا : 


فى هذه الفتوحات التى قاد جيوشما محمد » قل فى بعض المدن »من 

۱ أل السندء ستة آلاف وحوص رت رعضس ادن شپورا حتی کادت‌جیوش 

مسين أن ت رکا » ولا صبر قائدهم وحیاته. ونقص طعام ا یش حتیأ کل 

جنوه لوم الجير . ولسكنه ء بمدالنصر » حكم الدند س سنين. وأرسل إلى 

: المحجاجنق‌دمشق ر فى مدةالفتح وحدها کے عشرات‌الألوفمن دنانير الذهب. 

قد صدق الشعراء حين مدحوا مدا بن القاسم فقالوا إن جد 

وسؤددہ کانا قریبین جدا من ءولدہ . فہل یعرف الشباب' ک کانت 

سنه حين حمل سيقه وخاض هذه اروب المائلة » وفتح هذه البلاد الى 

کان قحا حد امن أعفل الأحدات فى تار تخ الإسلام بل فى تار المال. ؟ 
وصدق مادحوه ٤‏ بل واصفوه 

قاد الجیوش اسيع عشرة ححة اقرب ذلك مو اداً من سود د 


الفاح الإفريى 


كان الفاحون السامون يعقدمون صو ب الغرب من أفريقيا مخضءون 
الثا'رين » ويفتحون البلاد » ومحصنون المدن التى تدخل فى سيادمم .. 
وقأئدم » موسى بن نصيرء يطارد الثائرين فى المغرب الأقمى . وكانت 
مقاومم تشتد وتعنف كما قار بت النباية . وحن الثاثرون فى مدينة. 
« طنحة » وقاتلم م الأسامون علا قتالاشديدا حى فةحوها » وانهى بذلك. 
أمر الفتنة والثاثر بن . 

وظمر فى هذه المواقع کلٔھا شاب جسور قوی محارب ولا يهاب ». 
ويقاتل فيبطش » ویقتحم فیقتل ء فکان له فی هذا النصر نصیب کییر 
حاز به إعجاب القائد »وسی وکسب حبّه وتقد ره . فاخثارہ موسی حا کا 
علي طنحة . تقد را لشجاعته وقوته ومقدرته وحزمه . 

وسارت الأحداث بعد ذلاك سرا جعل موی يفكر فى غزوالساحل 


ال جنوبى من أوربا . بعد أن انهى من فت شمال إفريقيا . فلا أذن ل انلليفة 
فی دمشی فی أن يدم على ذلاك » اختار بض السرايا من الجند فى ملات. 


س س 


صغيرة تقلنما السفن وزات أرض اور با فشمدت ما فا من خصب وخير 
توهال ولروة . عم عادت با تحمل من الغنام - 

آم موسى بعد ذلك بجميز جيشه . واختار قائدا له ذلك المغاتل 
ا جور الى اختاره من قبل حا كا على طنحة . وحملت السفن القائد 
وجيشه » حتى لزلا فى الجانب القابل . على جبلي لا يزال يعرف إلى 
الوم باسمه . وکان اول مکان له هو ماءرف بمدذاك بال رة الللضراء . 
زه قيل الفجر » فصلى الصيح وعقد الرايات لقوّاده » وأقيم بعد ذلك فهذا 
اكان مسحد مى : «مسحد الرايات» . وقال الرواةإن‌هذا القائد يمد أن آم 
نةل جيوشه أحرق السفن التى هلها . حى لا يفكر أحد ف عودة 
ولا فی فرار. وقالوا إن خط خطبة معروفة مشو رة قال‌فا : مہا ااناس 
أبن المغر ١‏ البحرور اكوا العدو"ّ alal‏ لیسلکو الله إلا الصدقوالصبر 
إمحوا لأنقسكم باوت وقد مخت به لنضسی ممکے . واعلنوا أن کم 
آلو صبرتم على المشقة قليلا ء اتتەم بالنصر طويلا» وسأتقدم بنفسى إلى 
ملك القوط فأقتله » فإن قعلنی قبل ذلاك › فلك من قتلى عبرة وقدوه 
-فذوا بثاری منه . 


وسواء صح ماد کروه فی آمر السقن والاطبة آم وصح . فد دا 
الفاح الإفريقى ترق ال مز برة » ويفقك بجند الأعداء » ويستولى على 
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البلاد والسمول . و بادر حكام المدن فى طلب النجدة من رودريك ملك 
القوط » مع هذاجيشا قد ره الرواة عائة ألف سار هو على را ہم ٠‏ وکان 
جيش المرب سبعة الف من المرب والإربر امه موسى مخمسة آلاف. 
وکان يساعده بعض اللارجين على رودريك . 

إثنا عشر ألا يقاناون مائة أاف » يقاتاونم على أرضٍ لا رفون 
مسال کما ولا بلادها ولا زروعما ولا ماءها ولا طبائم اهلها » وهؤلاء 
یقاتاون ف بلاد يعرفون عنہاوءعن طبيمة أرضا كل شىء . وكان اللقاءا لار 
ف سہل فسیح » سهل شریش » وکان فی رمضان من أیام صيف حارة . 
وابتداً القتال » ودام فى عنف وقوة أربعة يام » ادى فما الفاح الإفریتق 
من ضروب البسالة والقوة والصبر ما أبداء وأظهر فا ادم کل ماعلا 
لبه من الشجاعة » وعقله من اليلة والبراعة والمقدرة » وجاء عيد الفطر 
والحرب فى شدة وسعيرء ولكن ل جىء اليومالسايع من بدء الموقعة حتى 
کان جیش رودر يك فاولاً تسر ع إلى اهرب » وتسر بلا هدی» وسیوف 
الفاح الإفر بق فى أقفيتم ‏ 

ول يقتل الفاح الجسور غرجه رودريك» کا كان برجو» ولكن 
رودر يك قتل بالفعل فى هذه المارك : مات ف المهر الةريب مفتحراأ » 


E ~~‏ ~~ 
أو مقتولا »أو ميزوم انطلةت به فرسه فل يستط عن برد ها حتی غرقت به » 
لاأحد یدری. ولکنه غرق اہر على آئ حال . وسار القائد بعد ذلك 
إلى الشمال یفت‌البلاد و یستولی على المدن‌والقری وال ہول حت بلغ طليطلة 
عاصمة مملكة رودريك » فاستولى علا . وكان بذلك أول عر فح 
أؤل أرض أوربية . 


الفا الافريء هو طارق بن زياد » والبلاد هى الاأندلس ۔ 


ست و س 


الموت خير “من الذأل 

فرسقى تسد . قاعدة ليست جديدة فى علاقة الفرب بالشرق ٠‏ 
ومذهب“ قدم سه الغرب محتا منذ قرون » واستطاع به أن نال ما 
تيلا شديدا » وأن يستولى أو يسيطر على أقطار كثيرة عزنزة من وطننا 
الربى . بل أن 'يفقدنا بعض هذا الوطن ٠‏ وكان أفدَّح ماأصابتا من هذه 
السياسة الفرقة المدامة » وآعظمه شرا وأنكرا » مأساة الوطن المرنى 
فی الاندلس : 

کان أو عبد الله آخر ملوك بى الأحر أميراً على غر" ناطة »۽ سد أن 
آرت سياسة « فر“ق تسد » مر امن قبل فى أمراء المسلين » غارب 
بعصم بعضا » واعتدی بعضېم على يعض » وانتصر بعضمم بأعداء المرب 
من ملوك فرنسا وأمراء‌ها . وکان لای عبد اللہ م بعش فی غرتاطةأبط)ء 
وأراد فردناند اللامس ملك فرنسا أن يقضى على هذه الإمارة الصغيرة الى 
بقيتٴ للعرب ف أسبانياء فأوقع بین عید الله و بین عه مد بن سعید . 
وقامت المرب بين أهل الأسرة الواحدة والوطن الواحد والمدينة الواحدة . 
فكانت « غر ناطة ) قسمين : واحد محکه عبد الله وواحد که عمه 
امن سعيد » والحرب قانبمة ينما . وأعان فردناند عبد الله حقى انتصر على 
عه . وکان فردنأند » فى واقع الأمر ء هو الذى انتصر ٠‏ فقد انفرد بعد 
ذلك بعد الله »> بد أن أضعفعه اللحرب اكت جنود ء وأنقصت 

(م ٠١‏ س بطولات ءربية ) 
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موارده. ووجه فردناند جیوشه الت كانت تارب مع عبدالله رحا لمعاله 
والاستيلاء على غرناطة . واختاط الأسم على الأمير » وحار ماذا يفعل مام 
خصمه القوى المنيد الما كر . 


وکان موسی بن أب الان شابًا من أ كرم شباب غرناطة أصلا 
وأشجهم قلبا وأعءظمهم فروسية فى الحرب . فبادر إلى جمع جيش من 
الفدائيين الذن يسعوّن لاوت وقتحمونه و سمدون به . وکانتث جیوش 
الفرنسيين على أبواب غرناطة ثيا لاقتحامما . فكان امن آنى لقان 
يخرج إلم للا أو ارا فیقتح عل م خیامېم وحصو هم و يفتك ېم» ٤‏ 
ج إلى المدينة بالأسلاب وا الغنام والأسرى . وذاع اسم ان أن الشسان 
فی المدينة وانتعدّت روحما بأ نباء غزواته وفتدکه بالفر نسیین» وکانت فتیات 
غرناطة ونساڑها يتطامن إلیه من وراء اجب وهو راکب فرسه » يبس 
درعا من الحديد » وف بده سيف مساول » ومن خلفه جنده من الشباب »> 
يزد دن له حبًا وبه إعجاب] وإشغاقا . وظن فردناند أن ف المدينة جيثاً 
عظما فلم بقتحتها . ولکنه ضرب اما حصارا شدیدا. ورأی موسی أن 
الحصار أضرٌ بالدينة إضراراً شديدا ءحتى جاع فيا الأطفال والنساء والرفى 
وأوشك أن يضعف من وة شبابه الحارب » فوضع نطلا صارت) اقوزیع 
الطعام ء وخمتص طائفة من محار بيه امجوم على مؤن الأعداء والاستيلاء 


س ۷ س 


علا . واستطاع موسی بذلك أن حمل المصار لا جدوی منه افر سيین . 
وأن يمجل بالممركة الفاصلة » على أبواب غر ناطة . 
وكانت مع ركة رهيبة قاسية بين جيشين غير متعادلين : الفر نسيون 
کالطوفان ا جارف ء عددم وفير ”وسلاحهم کشر . والجإهدون 5ا ضماف» 
ولکن' شحاعة مومی‌ومن‌معه کانت ا ولا تغلب ولاتلین . فقتاوا من 
عدوم مقتلة عظيمة. ولا رأى موسی رتپ موقل رال سرع راجعا إلى 
المدينة وغلق أبوابما من خلفه و يكن الأعداء مندخوهما . 
وجم الأمير بو عبد الله رجا له ومستشاریه ليتدار معهم الأمر . وأخذ 
حا ك الدينة محدثه عن أمرها ومن قتل من رجالما وأنها على وشك أن 
ينغد ما الطعام والزاد » وأن بحل بأهلما الجوع . ورأى عبد الله ورجال 
ومستشاروهان‌یستشاموا ویسلموا. ول کن موسی بن أب الغسان بى وقال: 
س خير لنا أن موت » ودم الدينة » ويقتل أهلها» ولكننا لا نسم 
وا إلى أ عپدالته رسول" من عند فردناند بشروط للصلح » ققباما 
هو وم‌ستشاروه . وقام الأمير فحمل مفاتيح المدينة لیقدمما إلی‌فردناندء پا 
خرج ابن أ الغسان يلبس‌درعه » ور رکب فرسه » وارفع سیفه» ومن حوله 
الأ بطال من الشباب . فاقتحءوا على جيش فردناند مواقعه . وقد تعاهد 
اجيم على الوت . وظاوا بحاربون ويتساقطون صرعى واحداً بعد واحد . 
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ورأی الفرنسيون فارسا ياقى بنفسه على ال جوع فيقتل متهم ٤‏ ثم يسرع إل 
غیرم فیبطش »م سیه » فتکاروا عليه سيوم ورماحهم م نکل ناحية۔ 
ولکن درعه من الحديد » وقوة بأسه » وخفة ح رکته . حملت یو 
ورماحہم لاتصیب منه مقتلا . وبعد أن شی ابن أب الفسّان غليل‌قابه من 
أعداء وطنه » وروی سیفه بالنزبر من دمام . وأيقن أنه ل يعد مغر" من 
الوت . أسرع إلى النر فألقی فس إلى موجه . وسيقه فى يده . 

وطوى النهرٌ تة هذا البطل الشميد » كا طوى الدهر صفحة الجد 
المر یی“ فى الا نداس 


بز يد بن هزيد 


فى بت من أجد بيوت الشجاعة والفغر والفروسية والحرب ' ومن 
أسرة لما فى تار يخ الأمة العر بية آمجاد وعراقة وذ كر . أسرته : بى شيبان » 
واو فن اة من هذا الأب وى هذه الأسرة وهذا الجد ولد 
وارب حتی صار رجلا حار ب وأمرا على سجستان وعلى أرمينيّة . وقادا 
يد به المنصور » والهدى » والرشيدلاأن ا ي دولة الدلافة وشجدها 
خيّذود » ومخاص الدولة من شر عظيم وخصوم أنقصوا الدولة من أطرافيا 


سے رر ت 0 ٍ ۴ 
وأوشكوا أن يفوا عقدها وأن يذاوا عرّها . 


حرج على الہدی یوسف بن إ راهيم » وحارب جند أللافة » حت 
استفحل شه وزاد خطره»ء فتدب له اللليفة رید . وتلاح الجيشان 
واقتۃل الغریمان حتی تغب بزید وسر پوسف رن ابراھیے پٹ 


به ذلیلا إلى المېدى ٠‏ 


واشترك مع الرشيد فى غزواته على بلاد الروم حتى وقف للمبارزة مم 
ارم وقانرم » فا ) فقتل ٠‏ وهرمٽت اروم . 


— N 


وكانت هناك جفوة بينه وبين المنصور . حى عرله عن الولاية 
واستصنى أمواله وأمر بسجنه » واستطاع ,زيد أن ختى ويترقب . فلا 
ثارت اللوارج على الللافة م يجد المنصور ریم سواه . ورز هم لزید 
غار بهم حتی قرم ورد للدولة أمنها واعتبارًّها ‏ 

وثارت الفتدة الكبرى على الرشيد بقيادة الوليد بن طريف » ابن عم 
,زد واستطاع هذا انلارجی' أن يستولى على أقالي مكثيرة من بلاد الللافة» 
وآن ہزم جیوشہا وبقتل ادها . ندب له الرشید بز يدا ٠‏ وطلب أن 
یلقاه » فلما دخل بزید عليه قدٴّم له الرشید سيفآ م قال له : هذا السيف 
الذى قلدته لاك » هو «ذو الفقار » سيف رسول الله صلى الله عليه وسل . 
أعطاه لعل" . ثم اننهى إلىالليفة ادى ٤‏ إلی ای المادی ثم صار إل“ 
وهأنذا أقلره فخر بنی شیبان لیهزم به عدوا ویو ید به دولتنا . فأجابه 
لزید : « عدو أمير المؤمنين » پان الله» مور . وجیشه بقوة الهمتصور» . 

وسار بزيد مرب ابن عه الوليد » وطالت بينمما واحتدمّت المواقع 
واتلطوب ولكن أحدها ل ينتصر » حتى استبْطأ اللليفة النصر وكتب 
إلى قائدہ کا فيه شىء من المتاب واللامة . وسم بزيد على أن ينال 
إحدى السنيين : النصر » أو الموت. والتق‌الجیشان يومافبرّز بزید ينادى 
خصمه : يا ولي مالك تقر بالرجال . . أخرح إل فإا قعلكنى أو قدلغلك. 


— 


وخرج له ابن عه الوليد » وتبارّز البطلان » وال ميشان واقنان ينظران . 
ودامت پینہما المہارزة » کل مها بطارد صاحبّه ومحاوره ویثب عليه 
رید أن ينال منه مقلا ٠‏ حتی استطاع يزيد أن بضربر جل الوليد فیط 
على الأرض . وتكانر الجند عليه فقاو » وأرسل يزيد ليشار بالنصر 
إلى الرشيد ء وما رأس الوليد . 


وتناقل القاس“ أنباء هذه البطولة وهذا النصر . وقال فيه الشعراء › 
حتی وضع مروان بن أبى حفصة يزيد؟ فى المزلة الثائية بعد اللليفة » وسماه 
سد العرب : 


ياأ كرم التاسمن م ومن عرب بعد اللليفه » يا ضرغامة العربر 
إن السنان وح السيف لو نطقا لدتاعنك فى الميجاء بالمجير 


FHF #¥‏ 
وشمل الفخارٌ يبت يز يد وأسرته . وحدث أعله عن قصة وقعت فى 
صباء ین أمه وأبیه › طالما تنا اوها وتذا کروها وتحد ٹوا با : فقد كانت 
امه حر آن آباه يتعلتق به و حه أ كر س إخوته » وحدثت إليه فى 
لامر" بعد مر ت » وأراد الأب أن يظهر لأمّه أن هذا الصېی حر ئ آن نيه 
و قدمه ویقسیبه. فطلب إل خدمه فی ساعةمن لیل‌آن محفبر وا إلیهولاده 


— Y~ 


a‏ ۶ فقام الأرلاد من وهم وسارعوا إلى قاء آم ف یام ن 
الربر. مم جاء بعد بزید حمل سلاحه : السيفٴ والرمح فى يده ›» وف 
وسطه مدطقته 6 وزغ بصدره . وسأله اوه : مأ هدد ية پازید؟ 
فأجابه . یطلبنی آی فی هذه الساعة من اللیل خد ثنی تقسی:لاد آن مرا 
وإ ن کان غير ذلك فزع ۔لاحی سیر . 

فعذرت آم أباء فى حبه وتقدعه . وع لمت أن" سيكون من‌هذا الفتى 
بطل رشحدٹ ع الناس . 


وقد کان ب 


الأسى 


| عض شهران على دخول نابليون القاهرة حتى بدأ الصر يون 
يغيقون من أر امز ية التى أوقحهم فيها مراد والاليك” بغرورم وطيشبم 
وجامم . و بدأ أهل القاهرة ءعون أمرم استعدادا لاثورة والانقضاض 
على الغزاة الذين د نسوا أرض وطهم . 

أخذوا يمون ما أخفوا من السلاح والذخيرة » و ينظمون شئون 
لمرب » وألفوا من يهم هيثة لقيادة الثورة كان مقر ”ها الأزهر » ورثيسم) 
عا( من أ كيرعلماءء : هو الشيخ السادات . 


وشہد الناس“ وما شابًا قو يا جهير الصوت سير فى أحياء الدينة : فى 
شوراع الشهد الحسينى » والغورية » والمتولى . م قى شوارع الحسيتية › 
وباب النصر ء وباب الفتوح . يسير فى شوارع هذه الأحياء وأزقتها 
وحاراتما ودروا راف رأسه يدمو الناس بصوته الةوئ اثورة فيقول : 
المرب المرب ... الجهاد الجهاد ... المرب فر يضة "واجبةء الجهاد فر يضة 
واجبة ٠‏ المرب واجب ةكالصلاة ٠‏ الجهاد كصوم رمضان . حى على الصلاة 
حع على ابمهاد. 
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کان الاس رون هذا الشاب ویسمعون صوته کل یوم ۰ م یہی 
انه إلى ا جامم الأزهر . وكان هذا الصوت القوئ علا تفوسّمم بالعزم 
والقوة والتصميم . ويضاعف اسهم وإصرارم على أن ياقنوا هؤلاء 
الغزاة درا م يستقطم اماليك أن يلقنوم إبّاء . 

وجاء الوم الادی والعشرون من شرا کور سقة 9¥AA‏ وقل 
مييخت القاهرة كلا مچ للثورة ٠‏ و دأ الرجال وا الشيوخح الان 
والنساء آيضا خر جون من خابتهم ومکا مم ویفتکون بالفرنسیین فى كل 
کان ٠‏ فإدا قم هولاء طر et‏ اوقم اأعاريس الى أقامها أهل القاهرة. 
أمام بيوتهم وعلى رءوس الشوارع والمارات والمسالك . واشتةات الثورة 
وزاد هيبا يومابعد بوم » وقدم الفلاحون من‌الضواحى القر يبة : من ا لإيزة. 
والمطر ية » والزيتون » وا مرج » وسرياقوس » وقليوب » للا شتراك فيم . 

واستطاع الثاثر ن أن يتالوا من‌الفر نسيون منالاً شديداء وأن بتتحوا 
مقر" قيادة نابليون ف‌الأز بكية ٠‏ واوا ا جرال : «دبوى» حا القاهر ت 
وال را ال : « سالكوسكى » » وكان من أبرع قواد نابليون وأشحهم. 
وأحتہم إلى قلبه . کا تاوا فی ومین » مائتین من ضباطه وجنوده . 


ولم تقف الثورة - إلى حين - إلا بعد أن صب نابليون مدافسه 


(a —‏ — 
حول القاهرة تدكّها بقنابلها من غير تييز. ليلا وهار . ومخاصة ا جام 
الأزهر ٌ3 بعک أن أقتحكّه ر و کرت فيه يوا ل . 
وكان الجاهدون ف أيام التورة هذه يشهدون ويسمعون ذلك الذى. 
يدعوم للحرب 3 دعوم لاصلاة ت فتشتَد زام (صوته ودعوته 
٤‏ انقطم سيره وصوته فل یودوا رونه أو رنه 
وعرف أهل القاهرة أن الفرنيين قَبَضوا - ”من الكثيربن الذعن. 
قبضوا عليهم - على ستة من علماء الأزهر > كان هذا الداعية اجاهد . 
وذهب کبار الشيوح ون 4و ۽ العلماءو بطلہون مر الفر نسيين. 
إطلاق سراحهم ء فقالوا : إننا حبسنام فی بیت الشیخ البکری تکر عا م 
وسنطلق سراحهم بعد قليل . ومكر الفرنسيون بأهل القاهرة وبالشيوج. 
ث a‏ 
الشغعاء وخادعوم فى هولاء الستة . م عل الناس أن الفر نسيين قتلوم ... 
أطلقو! عل م النار ۰ وقطدوا بحل ذلك رءوسم» ثم آلقوم ف‌النیل... ! 
وحزن أهل القاهرة على شهداء م سح شدیداً . وکانوا أشد حرا 
على هذا الشيخ الشاب الذى كان يدعوم و رضم . الشيخ سليمان. 
الجوسقى . 


— ۳۹ 


.کان شابًا قو ًا ذا مهابة وصرامة وعفاد ۽ يشتل بالل فى الأزهر » 
.ويشتفل بالتحارة » جع 'روة كبيرة من کفاحه وکدحه : وس السفن' 
من بلاد الصعيد باسمه > فا . فرتاتاها رجاله ف القاهرة » فتطحَن دقيقا 
زی مطاحنه » ٤‏ ببیم الاقيق فى الأزهر . 


وکان » فوق ذلك › أعی ..! 


r 


فتی ون المحيد 


زت جوش نابايون إلى‌الصميد» بعد دخول القاهرة واستةر'ر ه فا 
کن ارال در اش ای بل إل قد ت راا 
كثیرة متلاحقة إلى نابلیون وخلفائه كلما تفیض بالكو من عنف 
القاومة التى تلقاها جنوده قى كل بلدة وقرية من بلاد الصعيد وقراه . 

وكان مراد بك كبير الماليك » بعد هر مته فى معركة امبابة » حدر 
إلى الصميد ليحارب‌الفرنسيين . ولكنه بعد ذلك صام و آنيکون 
حا کا على الصعيد ن قبّلهم . فكان حرا على صر بين ونصيراً اما 
- بل خادما - للفر نسيون . ولكن ذلك كله يضعف من مقاومة أهل 
الصميد وبسالهم واسماتنہم فى الدفاع عن شرف الوطن . وکا أمعن درز به 
وجنوده فى التقدم إلى الجنوب ء كلا زاد ما يلق من يلاء وحرب وعنفٍ 
فى المغاومة . 

وكانت جماعة من الجنود الفر نسيون سير قد آنيكما المد والتسب » 
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خاس أفرادها إلى ظلشجرة رستر حون . وتقدم صی مصری يتسال 
فی حذر حتی جاور واحدا من ال جنودفما جه واستطاع آن‌یناز عمنه بندقیته . 


~ YA — 


موقيل أن يطلقما على الجندى » أسرع جندى" تخر فضر به بالسيف على 
ذراعه رحه وأسقط البندقية من يذه . 

وأخذ الجند هذا الى إلى القائد العام الجترال دبز به . 

وکان نابلیون‌وهو ف‌طريقه إلى الإسكندرية رل جزرة مالطة فاحقلماء 

بووجد فیا كثيرا من الأسرى يعرفون اللغة العربية » فأطلقى سراحمم 
واستخدم کثیرین مم مترجين .وأخڏ ديزيه يتحدث إلى الصي" الصرى 
:الشجاع- عن طريق مترجم ‏ فسآلهعن شركائه فى العدوان عل ‌الةر نسيين › 
.وعن الذبن حرضونه على للقاومة أو يشتركون فما من أهل بلده » وعمّن 
<فعه لان يفعل ما فعل . فأجابه المبى الصرى بقوله : - ليس لى شركاء 
.ولا عرّضون . وقد آمنی ری بأن أقتل من‌أستطيع قتله من الفرنسيين. 
.ول مصرى مجاهد يشترك فى هذه المرب المقدسة بكل ما وسغطيع . 

وأعاد داریه هذه الأسثلة على الصى رة بعد رة › فل يسمع مثه 
غير هذا الجواب » فال : ¬ وس كنت ريد أن تققل من الجتود 
بالبندقية التى خطفتپا ..؟ فقال : _ کل من استطیم قله CAA‏ 
تلك أنت لفعلت . فقال له دزيه . - إنك طفل صنيرلا تعرف العقو بة 
التى حل عليك ما فعلت . ولكنىأعقو عنك وأعطيك نقودا إذا أخبرتنى 
عن حرضك . فقال له الصی . - لن سمح منی جواباً غير ما ممت . 
امك تمد دلى بالمقو بة » فإليك رأمى فأمر بقطعه . 


۳۹ س 


عند ذلا خرچ د٬زیه‏ عن طوره » وازداد غضبا وطيث) وحافة . 
وأمر الجتود بأن يأخذوا الصى فيجلدوه ثلاثين جادة . وأخذه الجند 
فكشغوا عن ظهره » عارياً » وضر بود ثلاثين جلدة . فم بصرخ » و( ييك» 
ول ,رتفم له صوت » ول تقحرك من جسده جارحة . حتى عجب الجند 
من أعره كل العجب . ثم أمر د زيه بعد ذلات بإطلاق صراحه . 

وعندما غادر الصى" معسكر القائد الام » أراد الفر نسيون أن يعبّثوا 
به و مخیفوه . فلا ابتعد عنهم خطوات » أطلق جندی رصاص بندقیته 
خوق رأسه . ولكن الصى أ محف ؛ و فزع » ول يدر" راسه إلى وراء . 
ولم یسرع فی سیر . بل مشی فی طریقه کاکان » شامخ الرس . 

وخرج جیش نابلیون من مصر - اومن بق من أفراد جیشه - 
وجات المصادرالفرنسية شجادة هذا الصى . كا ذكرت أن دبزيه كان 
يذ كر على الدوام هذا الصى المعمرىالشجاع ويقول إنه لو أحسنت ر بيته 
لكان مته بطل عظیم 


لا نعرف اسم هذا الم . ولکنا تمرف أنه كان من بلدة النقاعى» 
م رکز بہا ۔. ولمله این" فلاح فقیر فما _ وأنه كان يوم ذاك فى حو الرايمة 
عشر من صره . وحن وإ ن کنا لا امرف امه ولا أسرته » فنحن نعرف 
کیف نحیه وععجد شجاعته وذکراه . 


کتبللىۇ لف : 


۱ - دراسات ف تار.خ ال جبرى » مصر ف ‌القرن الثامن عشر 


لاثة أجزاء 
نال الجارة ادرو ی می ا الل المر بء ۹40 
صر رت اليه الان 
۲ الدن والصمیر : 119A‏ 


۳ - تقوم الفهكر الدينى وصاته بالقوميةالمربية : 1۹1۰ 
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